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المحاور
مام"

أ
من يوميات النضال الثوري لمنظمة "إلى ال

حركة العائلت و الصعود إلى المواجهة
تقديمــ 
ميلد حركة عائلت السجن المركزيــ 
مهات و العائلتــ 

أ
جمل ال

أ
ا
النواة السرية للحركةــ 

مام" و تحويل السجون و المحاكم إلى قلعات للنضال و منابر للدعاية الثورية
أ
منظمة "إلى ال

ول إضراب عن الطعام في تاريخ - معتقلو الحركة الماركسية: 72نونبر : الدار البيضاءــ 
أ
اللينينية المغربية يطلقون ا

.العتقال السياسي بالمغرب
36إضراب عن الطعام لمجموعة : 1975سنة ــ 
معتقلو الحركة الماركسية – اللينينية بالسجن المركزي يدعلون في إضراب عن الطعام: 1975نونبرــ 
ولى من معتقلي نونبر : 1975غشت ــ 

أ
)79مجموعة ) (غبيلة(إلى السجن المدني بالدار البيضاء  74وصول المجوعة ال

بالدار البيضاء) غبيلة( إلى السجن المدني ) 26مجموعة( وصول المجوعة الثانية: 1976يناير 16ــ 
ولى من معتقلي دجنبر . 1976ربيع ــ 

أ
)66مجموعة ) ( عين برجة( تصل إلى السجن المدني  76مارس- 75المجموعة ال

)61مجموعة) ( عين برجة(تصل إلى السجن المدني 76مارس - 75المجموعة الثانية من معتقلي دجنبر  76غشتــ 
حد ــ 

أ
انطلق معركة الشهيد عبد اللطيف زروال: 76نونبر  14ال

المحاكمة الرجعية و المحاكمة الثورية المضادةــ 
مرون؟المؤامرة؟ وما هي ن؟ من يحاكم مــ 

آ
 من هم المتا

محاكمة مراكش: 1973سنة ــ 
1973محاكمة غشت ــ 
1977يناير 3: و محاكمة الدار البيضاء الثانية 76معركة نونبر ــ 
.يوم مشهود في تاريخ المحاكمات السياسية بالمغرب: 1977يناير 18الثلثاءــ 
:77الوصول إلى السجن المركزي و معركة يونيو: 1977مارس  7ــ 
1979صيف - 77نونبر  7: المعركة الثالثةــ 
1977الوصول إلى السجن المركزي و معركة يونيوــ 
و بداية الستعداد لمعركة سعيدة لمنبهي 1977صيف ــ 
1977شتنبرــ 
1977نونبر ــ 
:معركة سعيدة لمنبهي و تحويل السجون إلى قلعات للنضال الثوريــ 
حد ــ 

أ
1977نونبر  6ليلة ال

1977نونبر  8الثلثاء ــ 
حد ــ 

أ
1977دجنبر  11ال

1977دجنبر  23الجمعةــ 
جل سن قانون المعتقل السياسي: 1978فبراير ــ 

أ
معركة النضال من ا

1978ينايرــ 
:1978فبرايرــ 
انطلق معركة سن قانون المعتقل السياسيــ 
و معركة الشهداءــ 

أ
معركة الثوريين الموحدة ا
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1979ينايرــ 
بريل 27الجمعة ــ 

أ
1979ا

1979شتنبرــ 

في سياق بعض الكـتابات حول تجربة العتقال و السجون

ولية- 1
أ
إشارات ا

لبرجوازية إلى الثورة الشتراكيةامن الثورة - 2

 
المعارك البطولية لمنظمة "إلى المام": الشهداء الثوريون الثلثة

ـ تقديم عام
حمر

أ
الشهيد عبداللطيف زروال ـــ الفارس ال

نبذة مختصرة عن حياتهــ 
ذكريات مع الشهيدــ 
عبد اللطيف زروال النسانــ 
مقتطفات من فكر عبد اللطيف زروالــ 

عبد اللطيف زروال المنظرــ 
تقديمــ 
في مواجهة التحريفيةــ 

عبد اللطيف زروال رجل التنظيمــ 
:تقديمــ 
مقتطفات من فكره التنظيميــ 
عبد اللطيف زروال المناضل الوحدويــ 
عبد اللطيف زروال و الصمودــ 

ديب و الشاعرــ 
أ
عبد اللطيف زروال ال

القصيدة و النبوءة: عبد اللطيف زروال: ملحقــ 
"عن الحب و الموت"قصيدة ــ 

الشهيد جبيهة رحال ـــ صخر القلعة الحمراء الشامخ
نبذة مختصرة عن حياة جبيهة رحالــ 

عض من حياة الشهيد جبيهة رحالــ ب
من النضال الثوري إلى العتقالــ 
جبيهة رحال المعتقل في سجون النظامــ 
استشهاد الرفيق جبيهة رحالــ 
جبيهة رحال المناضل الوحدويــ 

وثيقة للشهيد جبيهة رحال: ملحقــ 
:تقديمــ 
مام"و" مارس23"العملية الوحدوية بين منظمة :" الوثيقةــ 

أ
اللينينيــة - جزء من وحدة الحركة الماركســية" إلى ال

"الشاملة

الشهيدة سعيدة لمنبهي ـــ النجمة الحمراء
نبذة مختصرة عن حياة سعيدة لمنبهيــ 
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ة و النتماء النضاليلولدةــ ا
أ
 و النشا

يوم العتقال: 1976يناير 16ــ 
الساعة السادسة مساء: 1976يناير  16ــ 
عر للجلدــ 

آ
و الوجه ال

أ
مام المحكمة ا

أ
ا
حكامــ 

أ
بعد صدور ال

عيرةــ 
أ
معركة سعيدة لمنبهي ال

عيرة للشهيدة 1977صيفــ 
أ
و الطريق إلى المعركة ال

بطال: 1977دجنبر 12يوم ــ 
أ
.سعيدة لمنبهي تدعل مدينة مراكش دعول الشهداء ال

من شهيد إلى شهيدة و إلى كل الشهداءــ 
على عطى الشهيد عبد اللطيف زروالــ 
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ل الواجة ل الواجةحركة العائلت و الصعود ا  حركة العائلت و الصعود ا 
تقديم

 سـيذكر التاريــخ بفخـر واعــتزاز ذلـك الـدور البطـولي لعــائلت المعتقليـن و هـن يخضــن معــارك العـزة و الكرامـة دفاعــا عــن
بنائها و بناتها

أ
عــواته، ا

أ
زواجهــنن،و إعوتهن و ا

أ
كـثر النســاء منهــن اللـواتي كـن العمـود الفقــري لكــل.  و ا

أ
 و ســيذكر التاريــخ ا

عريــات
أ
صــول البدويــة، و ا

أ
 حركات العائلت التي عرفتهــا هـاته الحقبـة، نســاء جئــن مـن كـل منــاطق البلد، منهــن ذوي ال

عريات مثقفات و ذوي جذور مدينيـة
أ
و كادحة، كلهن جنبا إلى جنب مع نساء ا

أ
صول عمالية ا

أ
 تغلبــن علـى الخـوف و. من ا

تين من كل فج عميق غيـر مكـترثــات ببعــد المســافات و غيــر مباليــات بالتقاليــد الباليــة الــتي تمنـع النسـاء مــن و
أ
 الترهيب، ا

.لوج معترك النضال دفاعا عن الكرامة و الحرية و الحياة

 زغاريدهن كل مكان واهبات 
أ
. الردى و جددن دورة الحياةالحياة، رفضنو في ليل القهر و العار صرعن لتمل

مــل رغــم بــرد
أ
قبية و دهاليز و غياهب سجون النظام، تشحذ الهمم و تنير طريــق ال

أ
 كانت صيحاتهن تدعل الدفء إلى ا

.السفلت و صمت القبور

 نصـــف الســـماء اقتحمـــن الســـماء كلهـــا، نمـــرات متوثبـــات، استرعصـــن كـــل شـــيء ليقلـــن ل للقمـــع، ل للهانـــة و دوس
بنائنا السجونت، الكرامة، ليعلن نحن هنا و ليسقط جدار الصم

أ
لف ملعون من يدعل ا

أ
.و ملعون و ا

ن الحركــة النســائية التقدميــة المغربيــة الحاليــة قــد ولــدت مــن رحــم هــاته الحركــة، و مــن
أ
ن ينكــر ا

أ
 اليــوم علــى ا

أ
 مــن يتجــرا

ة فـي
أ
يــديهن حــق المـرا

أ
ننا جميعـا تعلمنـا علـى ا

أ
زلمه، و من ينسى ا

أ
 يستطيع اليوم تجاهل هذا الدرس الذي لقنته للنظام و ا

شــعار و مــن
أ
لهمــت هــاته الحركــة الكـتابــات و ال

أ
ن كــان مبــادئ و شــعارات مجــردة نقرؤهــا فــي الكـتــب، لقــد ا

أ
 التحــرر بعــدما ا

دب السجون"ربيعها تفتق 
أ
".ا

 في ليل القهــر و العــار وصــمت القبـور، حيــث كـان الجلد و الــديكـتاتور منتشـيا بـدماء الشـهداء، و حيــث ركـن الجبنـاء و
 الحشــوية مــن المــداهنين و تجــار السياســة علــى الطلــب، إلــى الصــطفاف وراء النظــام، عــرج نســاء مــن هــذا الــوطن يعلــن

.ميلد مغرب النضال
أ
 حركـــة العـــائلت عفويـــا بمجـــرد مـــا ينتقـــل المعتقلـــون مـــن الكهـــوف الســـرية للنظـــام إلـــى الســـجون العلنيـــة، لتبـــدا

أ
 تنشـــا

و علل الزيــارة. معاناتهن مع الدارات السجنية
أ
كــل ا

أ
 التعــارف بينهــن سـواء قبــل إدعــال ال

أ
بــواب الســجون يبــدا

أ
مـام ا

أ
 و. و ا

 مــن علل التواصــل تتحــول المعانــاة الفرديــة إلــى وعــي جمــاعي بضــرورة المواجهــة و النضــال ضــد التعســفات و القــوانين
 تبــــادل الزيــــارات . المجحفــــة لدارة الســــجن

أ
يــــام تتعــــزز العلقــــات و تنســــج الصــــداقات و يبــــدا

أ
 اســــتمرت الدولــــة(و مــــع ال

 تقســيم) (الكمبرادوريــة بـالمغرب فـي العمـل بــالقوانين المعمـول بهـا فـي السـجون و جلهـا مـوروث عــن الحقبـة الســتعمارية
حيـــاء 

أ
دبيـــات الســـجون المشـــرقية" (الشـــريفي" الحـــي العصـــري، و الحـــي: ال

أ
حيـــاء هـــي مقابـــل العنـــابر فـــي ا

أ
لبســـة )ال

أ
 :، ال

 :نظــام العقوبــات ،، نظـام التغذيــة)من الصـوف الخشــن و هـي لبـاس الشــتاء" (الدراعة "و ) لباس فصل الصيف( الشيباني 
 الكاشوات و الزنازن النعزالية و الضرب و الجلــد و التعـذيب، نظـام الزيــارات و الفســحات إضـافة إلــى تقســيم الســجون إلـى

...).سجون مدنية و فلحية، نظام التطبيب 

ي الســـكان(عمومـــا كـــان الســـجن فـــي الحقبـــة الســـتعمارية يعكـــس التراتبيـــة القائمـــة بيـــن المغاربـــة 
أ
هـــالي ا

أ
 و يســـمون ال

و ثالثــة
أ
صـليون و يعتــبرون مــواطنين مــن درجــة ثانيــة ا

أ
صــبحت) ال

أ
 و المعمريــن، و بالنســبة للحقبــة السـتعمارية الجديـدة ا
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.تلك القوانين و التقسيمات تخدم تراتبية اجتماعية طبقية و فئوية

هالي انتقل المغرب بعد 
أ
.إلى مجتمع الرعايا 56فمن مجتمع ال

ميلد حركة عائلت السجن المركزي

ول تجربــة ســاهمت فــي علــق حركــة 72لســنة ) الحركــة الماركســية ـ اللينينيــة المغربيــة(كــانت تجربــة معتقلــي الحملــم 
أ
 هــي ا

دوار مهمة في الدفاع عن المعتقليــن و حقــوقهم و مطــالبهم و ضــد
أ
 للعائلت متضامنة مع المعتقلين السياسيين، قامت با

.76و  75و  74تعسفات الدارات السجنية، و ستنتقل هذه التجربة إلى مجموعة معتقلي 

ي المعتقلون الذين قدموا إلى (139، كان معتقلو مجموعة 1977مارس 7قبل النتقال إلى السجن المركزي مساء يوم 
أ
 ا

 اثنــان همــا( يقيمــون بســجني غبيلــة و عيــن برجــة و مــوزعين علــى ثلث مجموعــات )� 1977محاكمــة الدارالبيضــاء فــي ينــاير 
مــا الثالثــة الــتي كــانت موزعــة علــى مجموعــتين  79و مجموعــة  26مجموعــة 

أ
 و 66و مــج  61مــج : و يقيمــان بســجن غبيلــة، ا

صــبحت مجموعــة واحــدة بعــد إطلق ســراح 
أ
 ، فقــد كــانت تقيـــم بســجن عيــن1976معتقــل علــى إثــر إضــراب نونــبر 105ا

).برجة

بنائها و بناتها 
أ
).غبيل، عين برجة(في البداية، كانت العائلت تتجمع على حسب النتماء السجني ل

 حتى توحدت المجموعات المختلفة للعــائلت فــي مواجهــة 1977يناير  3لكن ما إن انطلقت محاكمة الدار البيضاء في 
طوارها بحضور مكـثف

أ
.المشاكل الجماعية المتولدة عن المحاكمة و التي كانت العائلت تتابع ا

 و حين قرر البوليس بمباركة مـن هيئـة المحكمـة إعـادة النظـر فـي هـذا الحضـور إلـى القاعـة بتقليــص عـدده بالنســبة لكـل
 ، ثــار غضــب العــائلت و عرجــت إلــى الشــارع فـي تظــاهرة احتجاجيــة ضــد هـذا القــرار، فقــامت)واحــد عــن كــل عائلــة(عائلــة 

جهزة القمعية باعتقالها و قضت ليلة بكاملها و صبيحة اليوم الموالي بإحدى الكوميساريات قبل إطلق سراحها
أ
 كــانت. ال

ولى، و ما تبعها من قمـ
أ
 بمثابـة تعميـد للحركـة سيسـاهم فـي نـزع الخـوف و السـتعداد للنضـال ع،هاته الخطوة النضالية ال

زواج
أ
بناء و البنات و ال

أ
.دفاعا عن ال

 حركــة عـــائلت الســجن"و تـــدريجيا توحــدت المجموعــة و تشــكلت طلئعهــا النســائية لتنصــهر فيمــا ســمي فيمــا بعــد ب 
. 1977مارس  7بعد نقل المعتقلين السياسيين إلى السجن المركزي يوم " المركزي

 بالحركــة و منهـن عديجــة لمنبهـي و لطيفـة 72كما انــدمجت مجموعـة مـن النســاء اللـواتي كـن ينتميـن إلـى حركـة عــائلت 
عريات

أ
.القندوسي و ا

 ، لعبـت العـائلت دورا77فـإلى جــانب المحـامين الـذين تعــبئوا للـدفاع عــن المجموعـة علل محاكمـة ينـاير ة، و للشار
ساســـيا فـــي دعـــم المعتقليـــن السياســـيين

أ
 و قـــد كـــانت العـــائلت تســـتقبل مـــداعلت و ردود المعتقليـــن السياســـيين علـــى. ا

 جنبــات القاعــة حماســا، مذكيــة بــذلك روح المقاومــة و المواجهــة لــدى
أ
 تعســفات هيئــة المحكمــة بالزغاريــد الــتي كــانت تمل

.المعتقلين

فــزاز 
أ
حمــد ا

أ
 و نفــس الشــيء عنــدما) رئيــس المحكمــة(و انــدمجت العــائلت بــالمعتقلين علل حادثــة فــرار الســيئ الــذكر ا

ناشــيد الثوريــة معلنيــن اســتعدادهم لمواصــلة النضــال،
أ
حكامهــا الجــائرة، و قــام المعتقلـون يــرددون ال

أ
صــدرت المحكمــة ا

أ
 ا

ناشـيد الـتي تــم ترديـدها طــويل علل فجـر ذلـك..."  لنا يا رفاق لقاء غدا"و...." قلب السجون ينبع الثوار" فمن
أ
 كانتــا مــن ال

حكـامه الجـائرة الـتي تجــاوزت العديـد
أ
صدر النظام الكمبرادوري عبر محاكمـة صــورية و قضـاة كراكيـز ا

أ
 اليوم المشهود حين ا
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.من القرون

 ثار) Dحي(بعد ترحيل المعتقلين إلى السجن المركزي و تقسيمهم إلى مجموعات و إدعال مجموعة منهم حي العزلة 
مــام تعنــت الدارة تــوجهن إلــى إدارة. غضــب العــائلت فقمــن بتنظيــم الحتجــاج و طلبــن مقابلــة مــدير الســجن المركــزي

أ
 و ا

 هكـذا دشــنت العــائلت و عاصـة النسـاء. السجون بالرباط و قمن بوقفة احتجاجيــة و طــالبن بمقابلـة المــدير العــام للدارة
ت منـــذ وصـــول المعتقليـــن يـــوم 

أ
 و منـــذ ذلـــك الحيـــن لـــم تتخلـــف 1977مـــارس  7منهـــن معركـــة الســـجن المركـــزي الـــتي بـــدا

ي معركة عاضها المعتقلون السياسيون داعل السجن المركزي
أ
.العائلت عن ا

ساسي الذي دعم معركــة نونـبر 
أ
 إضــراب عــن الطعــام(البطوليــة  1977شكلت الحركة و عاصة فصيلتها النسائية الدرع ال

عيرة حتى تحركــت).� 1977 دجنبر 11يوما سقطت فيه الرفيقة سعيدة لمنبهي شهيدة يوم  45دام 
أ
ن اندلعت هاته ال

أ
 و ما ا

بنائها و إبقائهم على قيد الحياة و دعم مطالبهم العادلة حتى النهاية
أ
.العائلت و لم يعد شغلها الشاغل سوى انقاد ا

ســر
أ
كــبر حركــات ا

أ
 و لــم يــزد تعنــت النظــام و زبــانيته العــائلت إل إصــرارا علــى النضــال، فكــبرت حركـتهــن لتصــبح إحــدى ا

نقــاض مغــرب " الرعايــا"المعتقليــن السياســيين فــي مغــرب 
أ
هــالي"الــذي جــاء علــى ا

أ
قــامه الســتعمار الفرنســي فــي" ال

أ
 الــذي ا

ن يكون قانون السجون الجاري به العمل من صنع الستعمار الفرنسـي، الــذي كـان. المغرب
أ
عله ا

أ
 و ليس غريبا كما قلنا ا

كبرهـــا علـــى الطلق بـــل حـــتى علـــى المســـتوى الفريقـــي ونعنـــي بـــه الســـجن
أ
شـــهر الســـجون المغربيـــة و منهـــا ا

أ
 هــو مـــن بنـــى ا

جيال التي دعلته تقول عنه 
أ
 ، و تعد الســنوات"الداعل إليه مفقود و الخارج منه مولود"المركزي بالقنيطرة الذي كانت ال

يـام فقـط نظـرا لطـول المـدد الـتي يقضــيها المعتقلـون هنـاك، فيقــال مثل الصـيف والصـيف يســاوي 
أ
يـام و صـيف 8فيـه بال

أ
 ا

عر 
آ
حياء و المعامل التي يتم فيها استغلل السجناء. يوما 15ا

أ
 السجن عبارة عن مدينة قمعية مصغرة تضم العديد من ال

.مقابل بضع دراهم و تستفيد إدارة السجون من المبيعات التي تعرضها في المعارض الكبرى من علل مداعيل هامة

شــكال النضــالية لحركــة العــائلت و اغتنــت كـثيرا بالتجــارب الميدانيــة، فمــن زيــارة 1977علل معركـة نونــبر 
أ
 تنــوعت ال

مام إدارة السجون و وزارة العدل و دعول الكليـات و البحــث عـن دعـم الحركـة الطلبيـة و مسـاندة
أ
 المحامين و الحتجاج ا

حزاب 
أ
مـم المتحــدة) بعضها كان يرفض استقبالها(الجمعيات و دعول مقرات ال

أ
 و القيــام بالعتصــامات كمـا وقـع فـي مقــر ال

 و) مســيرات فاتــح مــاي(بالربــاط و مســجد الســنة حيــث تــم إعراجهــن بــالقوة، إلــى المشــاركة فــي المظــاهرات و المســيرات 
 التجمعـــات حـــاملت صـــور المعتقليـــن و المعتقلت كمـــا كـــان يحصـــل فـــي تجمعـــات الحركـــة الطلبيـــة حيـــث تلقـــى كلمـــات

 فــي كــل المعــارك و المســيرات و. كمــا نظمــن لقــاءات بالمنــازل و الكليــات تخليــدا لــذكرى الشــهداء. العــائلت و المعتقليــن
.اللقاءات حملن صور المعتقلين و طالبن بإطلق سراحهم

 لقد كانت حركة العائلت هي الداعم الرئيسي للمعتقلين السياسيين بكل السجون و هي الحصن الحصين للــدفاع عــن
شــكال نضــالية دعلــت،و علل كــل هــذا و ذاك. المكـتســبات الــتي حققوهـــا بنضــالهم و دمــاء شـــهدائهم

أ
بــدعت الحركــة ا

أ
  ا

ن يســقط مغـرب القمـع و الســتغلل و الضـطهاد
أ
ن. تاريخ مغرب النضال، و ستبقى مستمرة إلى ا

أ
جيــال الجديـدة ا

أ
 علـى ال

ســلوب العتصــام 
أ
بــدعت ا

أ
ن هــاته الحركــة ا

أ
حــزاب و(تتــذكر دائمــا ا

أ
مــم المتحــدة بالربــاط و بمقــرات ال

أ
 كمــا حصــل فــي مقــر ال

عــــرى
أ
مـــاكن ا

أ
نتجــــت العديـــد مـــن الشـــعراء و الفنــــانين) با

أ
مســـيات الشـــعرية و الغنائيــــة الـــتي ا

أ
 و كــــانت وراء العديـــد مـــن ال

....).مثال زريقة و سعيد المغربي.(الملتزمين بقضايا شعبهم
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مهات و العائلت
أ
جمل ال

أ
ا

 نجيــــة عبــــابو، مليكــــة الزهــــراوي، حليمــــة، ليســــيل ديمــــا، عديجــــة لمنبهــــي، جوســــلين اللعــــبي، لطيفــــة: مــــن الزوجــــات
.القندوسي

عوات
أ
عوات لحسن بركات، عديجة نوضة . الضاوية، فاطمة لعريش، عديجة لعريش: من ال

أ
....ا

مهات
أ
م حسن السمللي التي حولت بيتها إلى ملتقى للعائلت(مي فاطمة : من ال

أ
 عائشــة: اســمها الكامــل(، مي عيشة )ا

ة
أ
كـثر جــرا

أ
م عبــد ا زعــزاع( ، مــي باشــا )توفيــق و كــانت إحــدى النســاء ال

أ
م لحــرش الصــديق، ثريــا)ا

أ
م لحســن بركــات، ا

أ
 ، ا

..السقاط

...عبد الهادي الزايدي: من الشباب

 عمر جبيهة و هو طبيب قدم الكـثير للمعتقليـن و للعــائلت و كـان نموذجـا للطــبيب المرتبــط بقضــايا شـعبه: من العوة
خ ادريـــس الزيـــدي( و عبـــد الهـــادي الزيـــدي . و مثـــال للنزاهـــة و التواضـــع

أ
 الـــذي كـــان مـــن العناصـــر الطليعيـــة فـــي حركـــة) ا

.العائلت

باء
آ
حمد السريفي المعروف بخاي حمد : من ال

أ
 رجل ل تغادر البتسامة محيــاه و كــان مولعــا) حسب النطق الطنجاوي(ا

عبار السياسية من الذاعات الدولية
أ
...بنقل ال

السرية للحركةالنواة 

و احتجاجية، كانت الحركة تعرف مستويات مختلفة من الوعي و الممارسة النضالية
أ
 فكان طبيعيا. ككل حركة اجتماعية ا

و متعاطفة
أ
عرى مشاركة ا

أ
ن تبرز من داعلها عناصر طليعية و ا

أ
.ا

مـــام"و فـــي معمعـــان النضـــال شـــكلت 
أ
دوار و مهـــام" إلـــى ال

أ
 لجنـــة تضـــم مجموعـــة مـــن الطليعيـــات اللـــواتي كـــن يقمـــن بـــا

نجــزت الكـثير مـن المهـام الـتي كــانت تتطلـب شـجاعة(و كانت هاته المجموعة تتشكل من عديجـة لعريــش . مختلفة
أ
 الـتي ا

....و ليسيل ديما و نجية عبابو و عبد الهادي الزيدي و فاطمة لعريش ) نادرة

 مــن داعــل الســجن قــامت اللجنــة القياديــة للمنظمــة بتنســيق العمــل مــع هــاته النــواة فـي ظــروف بالغــة التعقيــد اتســمت
من المنظمة

أ
من النواة و ا

أ
 التيــار الثــوري و رفــاق" مــارس23"كما كـان يتــم التنســيق مـع رفــاق. باللتزام بالسرية حفاظا على ا

".لنخدم الشعب"

 ادريــس بــن زكـري، فـؤاد الهيللـي،: و من الرفاق الذين تحملوا مسـؤوليات فـي هـذا المجـال مـن داعـل اللجنــة القياديـة
حمد ايت بناصر

أ
عرون. ادريس الزايدي، ا

آ
.و من عارج اللجنة عبد ا زعزاع، ادريس بويسف الركاب و ا
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ل الممام""منظمة منظمة  ل المماما  و تويل السجون و الاكو تويل السجون و الاك" " ا 
لـــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــىا  ا 

قلعات للنضال و منابر للعاية الثوريةقلعات للنضال و منابر للعاية الثورية

: 72نونبر: الدار البيضاء

ول إضراب عن الطعام في تاريخ العتقال السياسي بالمغرب
أ
.معتقلو الحركة الماركسية اللينينية المغربية يطلقون ا

 يومـا مـن 32فـي إضـراب عـن الطعـام دام ) سـجن غبيلـة الــدار البيضـاء (44في شهر نونبر من هـذه السـنة دعلـت مجموعـة 
ول إضــــراب مــــن نــــوعه يقــــوم بــــه المعتقلــــون السياســــيون

أ
جــــل تحقيــــق مطــــالب ماديــــة و حقــــوق سياســــية، و كــــان هــــذا ا

أ
 ا

ول إضــراب عــن الطعــام تقــوم بــه مجموعــة سياســية داعــل
أ
 بــالمغرب، و هـو بدايــة تحــول الســجون إلــى قلعــات للنضــال، فــا

شهر الضرابات عــن الطعـام و دام 
أ
 كـان.� 73إلـى ينــاير 72يومـا، مـن دجنـبر  32السجن دشنه مناضلو الحملم، و هو من ا

 هذا الضراب مناسبة لتعرية النظام الكمبرادوري المغربي و فضحه، كما ساهم فـي التعريــف بالحركـة الماركســية اللينينيــة
 المغربيــة عارجيــا، و قــد كــان للضــراب صــدى كــبيرا وســط المنظمــتين الرئيســيتين علل نفــس الفــترة الــتي كــانت تعــرف

.حماسا كبيرا للوحدة بين التنظيمين

مام"و قد قامت منظمة 
أ
دى" إلى ال

أ
 و رفاقها بالداعل و الخارج بتغطية واســعة للضــراب الـذي سـيعرف تضــامنا واســعا ا

حمـد رضــا كـديرة لـم
أ
ن ا

أ
طــر السياســية فـي البلد لحــد ا

أ
 إلى عرائض وقعها العديد مـن المثقفيــن و الكـتــاب و مجموعـة مــن ال

.يجد بدا من التوقيع على هذه العريضة

:1975سنة 

صبحت المجموعة تضم  (36إضراب عن الطعام لمجموعة 
أ
).مناضل 43في الحقيقة ا

حدها 
أ
.يوما  36عرفت هذه السنة عدة إضرابات عن الطعام لمناضلي النقابة الوطنية للتلميذ، و قد دام ا

: 1975نونبر ـ ـ

.اللينينية بالسجن المركزي يدعلون في إضراب عن الطعام-معتقلو الحركة الماركسية

 يومــا احتجاجــا 18إضرابا عن الطعــام بالســجن المركــزي بــالقنيطرة دام  44سيشن ما تبقى من مجموعة  1975في نونبر 
.على نقل البعض منهم إلى مركز الشرطة و تعذيبهم

 :75غشت ــ 

ولى من معتقلي نونبر 
أ
 )79مجموعة ) (غبيلة(إلى السجن المدني بالدار البيضاء  74وصول المجموعة ال

:1976يناير  16ـ 

 بالـــدار البيضـــاء. تـــم نقـــل المعتقليـــن مـــن درب) غبيلـــة(إلـــى الســـجن المـــدني )� 26مجموعـــة (وصـــول المجموعـــة الثانيـــة 
مــام قاضــي التحقيــ

أ
 ، و تـــم نقلهـــم بعــد ذلــك إلــىق"مــولي الشـــريف" إلــى محكمــة الســتئناف بالـــدار البيضــاء و تقــديمهم ا
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من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

 حيث كان في استقبالهم مدير السجن مرفوقا بلفيف من الحــراس يــتزعمهم العـود و بوشــامة و همـا) غبيلة(السجن المدني 
 كما كان حضور رجال المباحث لفتـا مـن حيـث تواجـدهم داعــل السـجن حيـث. من عتاة إدارة السجن المدني الفاشيين

منية حول المعتقلين
أ
عر التوجيهات ال

آ
.كانوا يبلغون ا

مام الحراس الذين لـم يتوقفـوا عــن التهديـد و السـب و الســتفزاز بهـدف الــترهيب و" التشريفة"هكذا مر المعتقلون من 
أ
 ا

 التخويف، و كان الطريق معبدا نحو غرفة الحمام ل للغتســال بــل لتجريــد المعتقليــن فــرادى مــن ملبســهم و تفــتيش كـل
جســادهم 

أ
ذن الفــم، الشــعر، (جــزء مــن ا

أ
  عنــد وصــول المعتقليــن إلــىو. الســرقةو إهــانتهم بــل تعرضــهم للعتــداء و ...) ال

وروبي و هو الحــي الــذي وضــعت فيـه مجموعـة 
أ
 ، اســتمرت عمليـات التفــتيش اليــومي و الهانـات، بــل اســتعمال26الحي ال

ســه تعــرض" الفلقــة"
أ
مــاكن، و بعــد حلــق را

أ
حــد ال

أ
 بتــوجيه مــن البــوليس كمــا حصــل مــع جبيهــة رحــال حيــث تــم نقلــه إلــى ا

نه فؤاد الهيللي") سلخة"لحصة من الفلقة 
أ
ن جبيهة رحال تعرض لذلك و هم يظنون ا

أ
مر ا

أ
.و الطريف في ال

:1976ربيع ـ  ـ

ولى من معتقلي دجنبر 
أ
).66مجموعة ) (عين برجة(تصل إلى السجن المدني  76ـ مارس 75المجموعة ال

: 76غشت  �� 

).61مجموعة )( عين برجة(تصل الى السجن المدني 76مارس- 75المجموعة الثانية من معتقلي دجنبر 

 غلــب معتقلــي المجموعــتين ينتمــون إلــى منظمــة 
أ
مــام"كــان ا

أ
 لنخــدم"ماعــدا مجموعــة صــغيرة انتمــت إلــى فصــيل " إلــى ال

صواب فؤاد ،و هم لحبيب بن مالك" الشعب
أ
.شرفي محمد،عبد الحنين لبريبري و ا

مــام"فــي الــذكرى الثانيــة لستشــهاد عبــد اللطيــف زروال القائــد الثــوري لمنظمــة 
أ
 سيشــن المعتقلــون السياســيون" إلــى ال

:بسجن غبيل و عين برجة إضرابا عن الطعام

حد 
أ
:76نونبر  14ال

انطلق معركة الشهيد عبد اللطيف زروال
حد 

أ
و إطلق السراح"، انطلقت معركة الشهيد عبد اللطيف زروال و كان شعارها 76-11- 14في يوم ال

أ
 ، و"المحاكمة ا

 66بســجن غبيلـة، إضـافة إلـى مجموعـة  79و مجموعـة  26يومـا مجموعـة  17قد ساهم فـي هـذا الضـراب الكـبير الـذي دام 
ثير اتجاه يميني داعــل المنظمـة بزعامــة المشـتري بلعبــاس و عبـد ا 61بسجن عين برجة، بينما قررت مجموعة 

أ
 تحت تا

ن 
أ
حزاب الوطنية و الديمقراطية لن تســاند الضــراب"المنصوري و عبد الفتاح الفاكيهاني، عدم المشاركة بمبرر ا

أ
 حــزب" (ال

ن النظام يريد تصفية قضية) الستقلل، التحاد الشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الشتراكية
أ
 و كذلك بدعوى ا

ي دعايــة هامــة
أ
ساســي- حســبهم- المعتقليــن السياســيين بــدون جلبــة، فــا

أ
 ســتدفعه إلــى اتخــاذ إجــراءات صــارمة جــدا، فال

كبر عدد من المناضلين
أ
ي يتمثل في إطلق سراح ا

أ
.حسب هذا الرا

و
أ
دت معركـــة الشـــهيد عبـــد اللطيــــف زروال إلـــى رضــــوخ النظـــام لمطلـــب المعتقليــــن المحـــدد فـــي إطلق الســــراح ا

أ
 لقـــد ا

 ، و مـن نتائــج هـذه المعركـة لجـوء النظـام إلـى1977ينـاير  3المحاكمة، فحدد تاريخا للمحاكمة التي سـتنطلق يـوم الثنيــن 
ن مجموعـــة  105إطلق ســـراح 

أ
 و شـــكل هـــذا الطلق. لـــم يبـــق منهـــا إل ســـبعة مـــن المناضـــلين 66مـــن المناضـــلين لحـــد ا

صابع
أ
صبح معزول و محصورا في مجموعة ل تتعدى رؤوس ال

أ
.للسراح ضربة للخط اليميني الذي ا
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من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

المحاكمة الرجعية و المحاكمة الثورية المضادة

مرون؟من، من يحاكم 
آ
ما هي المؤامرة و من هم المتا

محاكمة مراكش: 1973سنة 
من الداعلي للدولة، و قد اعتقلوا إثر تنظيم 33تم تقديم 

أ
 مناضل من بينهم موظفون و تلميذ الثانوي بتهمة المس بال

 ، كمــا كــان النشــاط السياســي1970مــن المعتقليــن السياســيين التحــاديين فــي محاكمــة مراكــش  193حملــة المســاندة ل 
.وسط ا الفلحين الفقراء بنواحي مراكش سبب اعتقالهم

1973محاكمة غشت 

 تم تقديم رفاق و مناضلي الحركة الماركسية – اللينينية المغربية المعتقلين ضمن الحملت القمعية الممتدة مــن ينــاير
.73بمدينـة الــدار البيضـاء حيــث سيصـدر الحكــم فـي حقهــم فـي شـتنبر  73إلى المحاكمة في غشت  72إلى حدود ماي  72

ول مناسبة للماركســيين
أ
 الليننييــن المغاربــة ســيحاكمون فيهــا النظــام الكمــبرادوري و يــدافعون فيهـا عــن- كانت المحاكمة ا

  كـــانت منـــبرا لمحاكمـــة النظـــام و سياســـاتهاللينينيـــة، كمـــاهـــويتهم اليديولوجيـــة و الشـــيوعية و عـــن مبـــادئ الماركســـية – 
 الجرامية فـي حـق الشـعب المغربـي و الـدفاع عـن عـط الثـورة الوطنيــة الديمقراطيـة الشــعبية و ضــرورة قيـام سـلطة شـعبية

.في إطار جمهورية ديمقراطية شعبية

 اللينينيون المغاربـة، المحاكمـة بدقيقـة صـمت إجلل لــروح شـهيد القضـية الفلسـطينية-افتتح المناضلون الماركسيون 
جهــزة المخــابرات الصــهيونية(محمــد البوشــيخي 

أ
 ليجســدوا بــذلك ارتبــاط الثــورة المغربيــة) المغربــي المهــاجر الــذي اغتــالته ا

ســمى تقاليــد الحركــة الشــيوعية و العماليــة فــي مواجهــة قضــاة 73لقــد جســد ثوريــو غشــت . بــالثورة الفلســطينية و العربيــة
أ
 ا

نظمــة الرجعيــة و الفاشـية 
أ
 انظـر مداعلـة كــارل مــاركس فــي محاكمـة كولونيـا، كـذلك مداعلــة القائــد الشــيوعي ديميــتروف(ال

مام المحكمة النازية و مداعلة فيديل كاسترو التي نشــرت تحــت عنــوان 
أ
ن، " ....)التاريــخ ســيبرؤني"ا

أ
 و قــد اســتطاع الرفــاق ا

.يهيئوا للمحاكمة و يستعدون لها بشكل جيد

ثنــاء
أ
 لقد رسخت تجربة مجموعة معتقلي الحركـة الماركســية – اللينينيــة المغربيـة مجموعــة مــن التقاليــد الثوريــة، سـواء ا

و علل فترة العتقال بالسجون
أ
.المحاكمات ا

1977يناير  3: و محاكمة الدار البيضاء الثانية 76معركة نونبر

و كمـا يســميها قــرار الحالـة لمحكمـة الجنايــات بالــدار البيضـاء بقضــية السـرفاتي و مـن معـه، 77انطلقت محاكمة ينــاير 
أ
 ا

.1977يناير  3يوم 

نـه عنـد شـهر نونـبر 
أ
 مجموعـة(سـيعلن المعتقلـون السياسـيون  1976كان النظام يماطــل فـي تحديــد تاريــخ المحاكمـة إل ا

 عن دعولهم في إضراب ل محـدود عــن الطعــام) رفضت الدعول في المعركة 61مجموعة  (66، مجموعة 79مجموعة ،� 26
و إطلق الســراح"تحــت شــعار 

أ
علــن 19و دام الضــراب ". المحاكمــة ا

أ
 يومــا رضــخ فيهــا النظــام لمطــالب المعتقليــن، حيــث ا

عله 139معتقل و تحديد تاريخ لمحاكمة  105رسميا عن إطلق سراح 
أ
.معتقل لتنطلق المحاكمة في التاريخ ا

ن فكت العزلة عن مجموعة 
أ
 نوعيــة التهــم(حتى شرعت في العداد للمحاكمــة مــن كــل جوانبهــا القانونيــة  26هكذا و ما ا

وجه التدعلت السياسية في المحاكمة للدفاع عن مشــروعية الحركــة(و السياسية ) الموجهة للرفاق و المناضلين
أ
 مختلف ا

.و تم توزيع المهام بين مختلف الرفاق والمناضلين). الماركسية – اللينينية و عطها الثوري

مام"و قد جرى العداد للمحاكمة في جو وحدوي حماسي جمع رفاق و مناضلي منظمة 
أ
 و رفاق و مناضلي التيار" إلى ال
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نتجــت هــذه الســتعدادات مجموعــة مــن الوثــائق" مــارس 23" الثــوري داعــل منظمــة 
أ
 بقيــادة الشــهيد جبيهــة رحــال، و قــد ا

:منها 

".لنستعد" وثيقة ��  1
)و هي وثيقة تخص إستراتيجية الثورة في الغرب العربي "( نقطة 13" وثيقة ��  2

.البرنامج الديمقراطي��  3

مرون؟ ��  4
آ
المتا هم  من  و  المؤامرة  هي  النظام(ما  لجرائم  محاكمة  تتضمن  كانت  و  ضاعت  تكون  قد  هامة   وثيقة 

نتجها مناضلون، و) ، تاريخ الستقلل الشكلي1956الكمبرادوري في حق الشعب المغربي و البلد منذ 
أ
عرى ا

أ
 و وثائق ا

 حــــول الحركــــة التلميذيــــة، الطلبيــــة، الطبقــــة العاملــــة، الفلحــــون، الوضــــع(تتعلــــق بمجــــالت تــــدعلهم فــــي المحاكمــــة 
...)القتصادي 

مــاميون و المارســيون دعــولهم إلــى قاعــة المحكمــة بــالعلن عــن دقيقــة صــمت إجلل
أ
 دشــن المعتقلــون السياســيون ال

ن المعتقليــن مســتعدون للتحــدي و محاكمــة نظــام الجلديــن و
أ
 لــروح الشــهيد عبــد اللطيــف زروال و كــان هــذا مؤشــرا علــى ا

.القتلة

ركــان المحكمــة بــل
أ
ت كل ا

أ
جهزة القمعية و الستخباراتية قد مل

أ
ن ال

أ
طوار المحاكمة مواجهات قوية، عاصة و ا

أ
 عرفت ا

جهـزة تنصـت تبـت مـن غرفـة عاصـة
أ
ســفل القاعـة و منهـا كـان يتـم نقـل جميـع وقــائع المحاكمـة عـبر ا

أ
 نصبت غرفة عاصـة با

سفل قاعة المحكمة و كانت غرفة التنصت هـي نفسـها مرتبطـة بغرفـة مجهـزة داعــل فنـدق المنصـور
أ
 فنـدق عمسـة( بقاعة ا
طــر العليــا لــوزارة العــدل ) نجــوم

أ
حــد ال

أ
جهــزة(كــان يقيــم بهــا ا

أ
طوارهــا عــبر تلــك ال

أ
ن الحســن كــان يتــابع ا

أ
 لقــد كــانت) . قيــل ا

فزاز
أ
حمد ا

أ
. التوجيهات تطرح بشكل مستفز، ينقلها رجال المخابرات و يضعونها بين يدي رئيس المحكمة السيئ الذكر ا

نفســهم بــل
أ
ن يكــون لهــم الحــق فــي الــدفاع عــن ا

أ
 منــذ البــدء كــان النظــام يحــاول فــرض محاكمــة صــورية للمعتقليــن دون ا

حـــد
أ
فـــزاز يحـــاول بحقـــد و غضـــب شـــديدين و عنجهيـــة، الـــدوس علـــى حقـــوق الـــدفاع، و حيـــن صـــرخ ا

أ
 كـــان الســـيئ الـــذكر ا

ن يســتقبلوك : لقــد تــم تعــذيبي بوحشــية، كــان جــواب الرئيــس : المعتقليــن قــائل 
أ
 "بالطبــل و الغيطــة"هــل كنــت تنتظــر ا

)الطبل و المزمار و يفرشون لك الزرابي؟(

 رفــض الرئيــس كــل طلبــات الخــبرة الطبيــة و كــذا العيــوب المســطرية الــتي تقــدم بهــا الــدفاع و بــدوره هــدد المــدعي العــام
مام المحكمة العسكرية، و قد تصدى عبد الرحيم برادة للرئيس قائل 

أ
 لــم(التهديد ل يفيد : بتقديم المعتقلين السياسيين ا

).يعد الرئيس يميز بين دور التهام و دور المحكمة

صــبح فــي حالــة يرثــى لهــا،
أ
 ازداد غضــب الرئيــس و حنقــه علــى المعتقليــن السياســيين و المحــامين حــتى نســي نفســه و ا

صـبحت شـهيرة 
أ
ستاذ الهودالي بعبارته التي ا

أ
حـد القضـاة"القاضـي ل يحكــم و هـو غضـبان: "فتوجه له ال

أ
 ، و بعـدها نصـحه ا

.برفع الجلسة

ي العام الوطني تثير انتباهه إلى التصــرفات غيــر القانونيــة 1977يناير  8و في يوم 
أ
صدرت هيئة الدفاع بلغا موحدا للرا

أ
 ا

علنت عن إرادتها فــي القيــام
أ
 الصادرة عن رئيس المحكمة و تستنكر فيه الخروقات الخطيرة التي طالت حقوق الدفاع كما ا

:بكـــل مـــا هــو ضـــروري و مفيـــد للـــدفاع عـــن المتهميـــن انســـجاما مـــع تقاليـــد المهنـــة، و ممـــا جـــاء فـــي البلغ حـــول الخروقـــات

.و ذلك ضدا عن القانون و المساطر) صفحة 100وثيقة من ( رفض تلوة قرار الحالة الصادر عن قاض التحقيق - 

.منع المحامين من التدعل و وضع المذكرات- 

.حرمان المتهمين من حقهم في تنصيب مدافع جديد علل سريان المناقشة مما يتنافى و حرية الدفاع- 
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

ن
أ
ســتاذ محمــد الناصــري الــذي اعتــبر باســم زملئــه بــا

أ
 و ســيعلن المحــامون عــن انســحابهم مــن المحكمــة بعــد تــدعل ال

ســـتاذ محمــد بـــرادة و
أ
 المحكمــة صـــورية، و ســـتتم متابعـــة ســبعة محـــامين منتصـــبين للــدفاع عـــن المعتقليـــن مـــن بينهـــم ال

ســتاذ عبــد الكــبير الجــوهري، و ذلــك بتهمــة إهانــة القضــاء، و اســتمرت المتابعــة إلــى
أ
ســتاذ محمــد الناصــري و الراحــل ال

أ
 ال

.منتصف الثمانينات حيث سقطت بحكم التقادم

ســتاذ عبــد الرحيــم بــرادة الــذي كــان بارعــا فــي الــدفاع عــن المعتقليــن و فــي التصــدي
أ
طــوار المحاكمــة، ســيمنع ال

أ
 علل ا

 لهيئة المحكمة من الحضور إلى القاعة لمؤازرة المتهمين و ذلك بعدما تم اعتقاله في منزله و منعه من الخروج تحت مبرر
ن حياته 

أ
مام"  تم اتهامه بالنتماء إلى قيادة منظمة مهددة، بلا

أ
".إلى ال

ســـتاذ بـــرادة و مكـتبـــه للمراقبـــة الشـــاملة و منـــع مـــن حـــق 20منـــذ ذلـــك الـــوقت و لمـــدة 
أ
 ســـنة، تعـــرض منـــزل و عائلـــة ال

مر ضد المغرب بتواطؤ مع منظمة العفو الدولية ر،الحصول على جواز السف
آ
.كما اتهم بالتا

 :سـاعة بمطلـبين اثنيــن 48عـن إضـراب عـن الطعـام لمـدة  77-� 1-� 11و جاء الـرد مـن المعتقليــن بــالعلن يـوم الثلثــاء
.الحق في الكلمة و احترام حقوق الدفاع

ن قرر المعتقلون الدعول في إضراب عن الطعام ل محدود ابتداء من يوم الثنين 
أ
 -1 -17و قد استمرت المواجهة إلى ا

بسط حقوق الدفاع لتحقيق ثلث مطالب و هي-� 77
أ
 الحــق: و ذلك بسبب استمرار الستفزاز و المنع من الكلمة و ضرب ا

 يومــا و تــم تـوقيفه 18إنهاء التهديدات ضـد المحــامين، و قـد دام الضـراب عــن الطعـام ، احترام حقوق الدفاعة، في الكلم
.77فبراير  4يوم الجمعة 

:يوم مشهود في تاريخ المحاكمات السياسية بالمغرب: 1977يناير  18الثلثاء  -
فــزاز الســيئ الــذكر  -

أ
حمــد ا

أ
ناشــيد و الشــعارات الثوريــة و زغاريــد) رئيــس المحكمــة(فــرار ا

أ
 مــن قاعــة المحكمــة تلحقــه ال

ء.النسا
-� 18فــي يــوم الثلثــاء   1 �-  ليقــف:" ســيحول رئيــس المحكمــة الســيئ الــذكر المحكمــة إلــى مســخرة حيــن صــرخ قــائل  77 

طلقت العائلت الزغاريد"الشجاع
أ
ن ا

أ
حد المعتقلين الذي نعت تصرف الرئيس بالفاشيست فكان ا

أ
 ، في رد على تصريح ل

ـــتي ســـتدوي وســـط القاعـــة بعـــدما صـــعد المعتقلـــون فـــوق الكراســـي و الطـــاولت مردديـــن جماعيـــا   :و رفعـــت الشـــعارات ال
فقــد القاضــي الســيئ الــذكر كــل صــوابه و هــاله المشــهد فلذ بــالفرار مــذعورا، و فــي

أ
 فاشيســت، فاشيســت، فاشيســت ممــا ا

حد الكراسـي تطــارده زغاريــد النســاء الحماسـية و شــعارات المعتقليــن الناريــة حيــث كـانت
أ
 هروبه سقط على وجهه متعثرا با

 جنبات القاعة في حماس ثوري منقطع النظير من قبيل
أ
:الشعارات تمل

نا يا رفيق ما نــويش نتخلـى علـى مسـاندة الجمـاهير الشـعبية
أ
 هـذا النشـيد مـن إبـداع الحركـة...." (عـم بتضــوي الشـمس... "ا

ول مـرة بثانويـة الليمـون الـتي كـانت تعقــد بهــا التجمعـات العامـة للحركـة التلميذيـة بمدينــة 72التلميذية سنة 
أ
 و قد ردد ل

).الرباط

 بعــد عــودته إلــى قاعــة المحكمــة يقــوم الســيئ الــذكر بطــرد المعتقليــن مــن القاعــة موجهــا فــي نفــس الــوقت تهمــة جديــدة
 بعــد ذلــك مرحلــة مقاطعــة المعتقليــن

أ
 للمعتقليــن تحــت مــبرر إحــداث ضوضــاء فــي الجلســة و إهانــة هيئــة المحكمــة، لتبــدا

ت المحكمــة تقــدم المعتقليــن فــرادى فــي محاولــة للســتئثار بهــم و فــرض
أ
 للمحاكمــة و إضــراب العــائلت عاصــة بعــدما بــدا

فشــلوا
أ
ســئلة و التهــم الموجهــة إليهــم، لكــن المعتقليــن بتــوجيه مــن القيــادات السياســية ا

أ
و ل فيمــا يخــص ال

أ
ســلوب نعــم ا

أ
 ا

مـام
أ
سلوب تكـتيكي جديد يقوم على تركيـز المواقــف فـي كلمـات معـدودة تراعــي مـدة الوقـوف ا

أ
 عطة المحكمة بلجوئهم إلى ا

ن يشــرع المعتقــل فــي الحــديث عــن مــواقفه السياســية حــتى
أ
و دقيقــتين حيــث مــا ا

أ
 هيئــة المحكمــة الــتي ل تتعــدى دقيقــة ا
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

.و المدعمة برجال الستخبارات) السيمي(ينتزع انتزاعا و بالقوة من طرف القوات التابعة لفرقة التدعل السريع 

مام القاضي حتى ينخرطون فــي عــرض وجهــات
أ
ن يقفوا ا

أ
 المعتقلون و المعتقلت يدعلون القاعة فرادى، و ما ا

أ
 هكذا بدا

مــامه، رافضــين كــل
أ
ســئلة القاضــي، مردديــن شــعارات تلخــص مــواقفهم مــن النظــام الــذي يمثلــون ا

أ
 نظرهــم دون اكـتراث ل

 و هكذا حول المعتقلون النظام إلى متهم و شرعوا في محاكمته مجسدين بــذلك المبــادئ. سياساته و داعين إلى محاكمته
.التاريخية للحركة الشيوعية العالمية

ن ينســى الموقــف. لقــد ســجل المعتقلــون الــذين دعلــوا المحاكمــة بمعنويــات مرتفعــة مواقــف ل تنســى
أ
حــد يســتطيع ا

أ
 ل ا

 الخالـــد للرفيقـــة ســـعيدة لمنبهـــي فـــي مواجهـــة رئيــــس المحكمـــة الســـيئ الـــذكر و مـــن ينســـى مواقــــف العديـــد مــــن الرفـــاق و
 .اللينينيـة المغربيــة-المناضلين الذين تحدوا المحكمة و تهديداتها المتكررة مدافعين عن الخط الثــوري للحركـة الماركسـية

  بالمناسـبة نفـس المواقـفالســرفاتي، و هـيابراهـام عنهــا من بين هذه المواقف الرائعـة ذلـك الموقــف البطـولي الـذي دافـع 
حلم

أ
ضــغاط ا

أ
نهــا مجــرد ا

أ
ن بعض كـتــاب السـير المزيفـون غضـوا الطــرف عنهــا و كا

أ
 لكــن. التي دافع عنها فؤاد الهيللي رغم ا

براهــام الســرفاتي الشــهير قــد تــم...التاريــخ ل يرحــم و الحقيقــة دائمــا ثوريــة
أ
 و لمزيــد مــن المعلومــات و التوضــيحات فموقــف ا

حيـاء بســجن غــبيل بالـدار البيضـاء
أ
حـد ال

أ
عيـر و فـؤاد الهيللــي فـي ا

أ
 و هـذا الحـي بالمناسـبة. التفاق عليه ثنائيــا بيـن هـذا ال

صــبح فــي الحقبــة الســتعمارية
أ
 كان مخصصا علل الحقبة الستعمارية للمقاومين الذين كانوا ينتظرون ســاعة إعــدامهم وا

).زنازن انفرادية عاصة بعزل المعتقلين و تعذيبهم( الجديدة مقرا للكشوات 

وامـر لكـي يتــم عــزل المعتقليــن و
أ
عطيــت ال

أ
ما عن سياق اللقاء هذا فقد جاء بعدما تم طرد المعتقليــن مــن المحكمـة و ا

أ
 ا

ن. تعذيبهم و وضعهم فـي الكاشـوات
أ
 كنـا نحــن الثنـان فـي سـاحة صـغيرة ننتظـر دورنــا و حصـتنا مــن ذلـك التعـذيب قبـل ا

 هكذا تبادلنا بسرعة الحديث عن التطورات الـتي عرفتهـا المحاكمـة و قررنــا رفــع التحـدي.... نوضع في تلك الزنازين الكريهة
 بطرح مواقف المنظمة بشكل واضح مهما كـان الثمـن و ذلـك دفاعـا عــن شـرف المنظمـة و عـن عطهـا الثــوري رغــم التهديـد

 الجمهوريــة" الــدفاع عــن شــعار(المواقف معروفــة وتــم نقلهــا عــن طريــق الصــحافة والذاعـات الدوليـة (بالمحكمة العسكرية 
 و كــذلك الــدفاع عــن الموقــف المســتمد مــن إحــدى الوثــائق الــتي تمــت صــياغتها فــي الســجن تحــتة، الديمقراطيــة الشــعبي

" .........)انطلقة الثورة في الغرب العربي" الجمهورية العربية الديمقراطية في الصحراء " عنوان 

 الــذيو عمومــا، دارت معركــة المعتقليــن مــع النظــام و محكمتــه الكراكوزيــة فــي ظــل حملت شــنها النظــام الكمــبرادوري 
جـــل تلطيـــخ صـــورة و ســـمعة المعتقليــــن و ذلـــك عـــبر الكـــذب و الفـــتراءات مرفوقـــة

أ
 ســـخر وســـائل إعلمـــه الرســـمية مــــن ا

نــذاك . بـالترهيب
آ
 بالجمـاع"و إلـى جــانب النظـام، قـامت القـوى الصـلحية الذيليـة القابعــة فـي مسـتنقع مـا كـانت تسـميه ا

 دور الصـــــحافة(بــــــدورها مـــــن علل اتهــــــام المعتقليــــــن بالخيانــــــة " المغـــــرب الجديـــــد"و " الســـــلم الجتمـــــاعي"و " الـــــوطني
ي تقــارير عــن الخروقــات الـتي" المعارضة"كما لزمت صحافة ) العلم و لوبنيون:الصفراء

أ
 الصــمت إل فيمــا نـذر، فلـم تصـدر ا

ما محامو هاته القوى الصـلحية و التحريفيــة فقـد رفضـوا الـدفاع عــن المعتقليــن بعــد. سادت المحاكمة إل بشكل عجول
أ
 ا

بــرز تلــك المواقــف هـو انســحاب المحــامين التحــاديين و. محاولت البتزاز و شراء الذمم التي فشلت فشل ذريعــا
أ
 و كــانت ا

 التحاد الشتراكي للقوات الشعبية و تطوع للدفاع عــن المعتقليــن: رفضهم الدفاع عن المعتقلين السياسيين بقرار حزبهم
و متعــاطفون مــع اليســار ) محمــد بــرادة(محــامون ديمقراطيــون مســتقلون 

أ
 و محــامون مــن فرنســا،) عبــد الرحيــم الجــامعي(ا

رســـــلت محاميهـــــا الخـــــاص (بلجيكـــــا، فلســـــطين 
أ
شـــــهر المحـــــامين: منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية ا

أ
 المجـــــدلني وهـــــو مـــــن ا

...، هولندا)الفلسطينيين

 جمعيـة(إلى جانب المحامين تشكلت جبهة الدفاع عن المعتقليــن مــن العــائلت و لجـان النضــال ضـد القمـع بــالمغرب 

www.30aout.info                                                                      15

http://www.30aout.info/


مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

سست بفرنسا
أ
منستي"ثم ) تا

أ
".ا

 بعــد شــهرين مــن المحاكمــات الصــورية و المعــارك البطوليــة الــتي عاضــها المعتقلــون السياســيون و عــائلتهم، و ذلــك
حكــام الجــائرة و

أ
ت تلوة ال

أ
 بعدما تم نقلهم تحت جنح الظلم إلى قاعة المحكمة، و ابتداء مــن الســاعة الثالثــة صــباحا بــدا

صـــدرها النظـــام الكمـــبرادوري مـــن علل كراكيـــزه داعـــل المحكمـــة ضـــد معتقليـــن الحركـــة الماركســـية –
أ
ـــتي ا  الســـريالية ال

حكــام الصــادرة حــوالي ثلثيــن قرنــا و ذلــك بتاريــخ  44اللينينيــة المغربيــة منهــا 
أ
 فــبراير 14حكمــا بالمؤبــد، و يبلــغ عــدد ال

1974.

حكــامه حــتى اســتولى المعتقلــون الماركســيون –
أ
علــن النظــام الكمــبرادوري المحتجــب وراء بــدلت قضــاته عــن ا

أ
ن ا

أ
 و مــا ا

زلم النظــام
أ
 اللينينيــون علــى قاعــة المحكمــة و انتصــبوا واقفيـــن فــي تحــد صــارخ لهيئــة المحكمــة و لمــن يقـــف وراءهـــا مــن ا

ناشـــيد الثوريـــة وســـط زغاريـــد النســـاء و وقـــوف مهيـــب لهيئـــة الـــدفاع، عاصـــة النشـــيد
أ
 الكمـــبرادوري المتعفـــن، مردديـــن ال

تي و لــن نخلــف: الذي ظل يتردد صداه داعل قاعة المحكمة لمدة طويلة) نشيد الموعد(الثوري 
أ
 لنا يا رفاق لقاء غدا، ســنا

).نشيد الموعد( الموعد 

 بالنســبة(بعــد عــودة المعتقليــن إلــى الســجن سيتعرضــون إلــى اعتــداء شــنيع علــى يــد حــراس ســجن غبيلــة و عيــن برجــة 
مر مدير المؤسس

أ
مام احتجاج المعتقلين حول ظروف اعتقالهم ا

أ
  الحراس بتنظيم حصة تعذيب فــية لسجن عين برجة و ا

 و هكذا تم الهجوم على المعتقلين داعل زنازينهم، و بعد الضرب تــم اســتعمال الفلقــة ون، فضاء مفتوح في ساحة السج
 حلق رؤوس المعتقلين، الشيء الذي سيتم رفعه في مذكرات المحامين و الهيئت الحقوقية المساندة في الخارج باعتباره

.إحدى عناصر المحاكمة الصورية

 نقــل المعتقلــون السياســيون نحــو الســجن المركــزي بــالقنيطرة علــى مثــن ثلث شــاحنات 77مــارس  7و فــي يــوم الثنيــن
.تابعة للفرقة المتنقلة للتدعل المعروفة اعتصارا بالسيمي و تحت حماية طائرات الهيليكوبتير

77الوصول إلى السجن المركزي و معركة يونيو : 1977مارس7

1979صيف  1977نونبر  7: المعركة الثالثة

معركة رد العتبار و الستعداد للمنازلة الكبرى
:1977الوصول إلى السجن المركزي و معركة يونيو 

 عند وصولهم إلى السجن المركزي مقيدين و معصوبي العينين، و بعد إجــراءات التفــتيش الــدقيق و صــراخ الحــراس مــن
جل ترهيب المعتقلين تم تقسيم المعتقلين إلى 

أ
:مجموعات 3ا

ولى- 
أ
:المجموعة ال

و الخطيرين في لغة السجون القمعية، إلـى حــي " الريوس القاصحة"تم نقل مجموعة ممن سموا 
أ
 و هـو حــي عــاص" د"ا

شعة الشمس منذ عشرات السنين، حي قاتم و مظلــم ذو بــرودة إســمنتية عاليــة
أ
ركانه ا

أ
 بالعزلة، و الذي لم تزر جنباته و ل ا

ربعــة رفــاق، غالبــا مــا تطــل منــه جــرذان
أ
و غطــاء، مرحــاض لكــل زنزانــة تضــم ا

أ
 ترتعــش لهــا العظــام، حيــث ل يوجــد فــراش ا

عــرى-بحجم قطط مهددة و مستعدة للهجـوم
أ
حيــاء ال

أ
 ، و مـن الرفـاق الــذين سـكنوا هـذا الحــي لمـدة شـهر قبـل إلحــاقهم بال

يــت بناصـر، محمـد الســريفي، مصـطفى التمسـماني،
آ
حمـد ا

أ
 كل من إدريس بــن زكــري، فـؤاد الهيللـي، ادريــس الزايــدي، ا

 عبد ا زعزاع، جبيهة رحال، الراحل عبد العزيز مريد، الوديع صلح الدين، حسن السمللي، محمد حسان، الصــافي
...حمادي
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

 قـــرار عزلهـــم مـــن طـــرف الدارة بمجموعـــة مـــن رســـائل الحتجـــاج، كمـــا قـــامت العـــائلت" د"اســـتقبل المعتقلـــون بحـــي 
ديبي

أ
.بمجموعة من الحتجاجات ضد وضعهم في حي تا

حيــاء
أ
 و قــد كــان الســتعداد للــدعول فـي إضــراب عــن الطعــام ل محــدود علــى قــدم و ســاق حيــن تــم إلحــاق المعتقليــن بال

عرى
أ
.ال

:المجموعة الثانية- 

" تم وضعها في حي
أ
.1"ا

:المجموعة الثالثة -

"تم نقلها إلى حي 
أ
.2" ا

ت إدارة 1977نونــبر  8و بينمــا كــان المعتقلــون منخرطيــن فــي العــداد لمعركــة ســعيدة لمنبهــي الــتي ســتنطلق يــوم 
أ
 فاجــا

ت إلـى عــزل محمـد السـريفي عــن المعتقليــن اسـتعدادا لتقـديمه للبـوليس بعـدما
أ
 السـجن المعتقليـن السياســيين حينمـا لجـا

مــام"ضــبطت لــديه وثيقــة ســرية لمنظمــة 
أ
 الكاشــو مكــان ذو زنــازين انفراديــة وســخة و نتنــة(وتــم وضــعه فــي الكاشــو " إلــى ال

بســط شــروط الحيــاة النســانية و يجــرد فيهــا المعتقــل مــن ملبســه الســجنية ليرتــدي 
أ
 وســخة و مليئــة" دربلــة"تنعــدم فيهــا ا

 بالقمــل لــم تنظــف منــذ ســنين و ينــام المعتقــل علــى الســفلت البــارد مباشــرة و نظــام التغذيــة يخــتزل فــي عــبزة و قليــل مــن
سســت لنظــام السـجون بـالمغرب، وقــد تعــرض الرفيــق عبـد

أ
 الماء، نظام الكاشوات موروث مــن الحقبــة السـتعمارية الـتي ا

حد الكـتب لديه
أ
.......ا زعزاع لنفس المصير بعد ضبط ا

نفسـهم مضـطرين للــدعول فـي معركـة يونيـو 
أ
 يومـا مــن الضـراب 12الـتي دامـت  77هكـذا وجــد المعتقلـون السياسـيون ا

 و بعــد محــاولت الــترهيب و الضــغط و. عن الطعام، و كان المطلـب الوحيــد إرجــاع الرفيــق محمـد السـريفي إلـى المجموعــة
ن تــم عــزل مجموعــة مــن الرفــاق و نقلهــم إلــى حــي

أ
 الســيئ الــذكر، و هــم إدريــس بنزكــري، فــؤاد الهيللــي، إدريــس" د" بعــد ا

عــرون
آ
 و بــدعم مـن العـائلت رضــخت إدارة. الزايدي، الصافي حمادي، عبد العزيز مريد، جبيهة رحال، محمد حسان و ا

عادت محمد السريفي إلى المجموعة، و هكذا توقف الضراب بعودته
أ
.السجن المركزي لرادة المعتقلين و ا

:و بداية الستعداد لمعركة سعيدة لمنبهي 1977صيف 

مــام"نقاشــات سياســية واســعة داعــل منظمــة  1977عــرف صــيف 
أ
 و امتــدت إلــى بــاقي المعتقليــن السياســيين ممــا"إلــى ال

صــدرتها قيــادة المنظمــة 77كمــا كــان لقـــرارات يونيــو. ســاهم فــي رفــع المعنويــات و شــحذ العزائــم و صــقل الرادات
أ
 الــتي ا

مام"بالسجن المركزي اتجاه الممارسات التي كانت تتعارض و الخط الثوري لمنظمة 
أ
 فيما يتعلــق بمواجهــة العــدو،" إلى ال

ثر بالغ في رفع المعنويات و إعادة الثقة إلى المنظمة و قيادتها الثورية
أ
.ا

 هكـــذا وضـــعت المنظمـــة مـــن جديـــد علـــى ســـكة النضـــال الثـــوري فـــاقتحم مناضـــلوها الســـماء متجـــاوزين حـــدود القمـــع و
مـــام

أ
زلمـــه مـــن النتهـــازيين و الصـــلحيين و التحريفييـــن إقامتهـــا ا

أ
ـــة الـــتي حـــاول النظـــام الكمـــبرادوري و ا  الحصـــار و العزل

.طموحاتهم النضالية و استعدادهم لتحويل السجون إلى قلعة للنضال

 نوع من الشرعية الثورية التي غمرت بعفويتها و حماستها الشــرعية التنظيميـة الـتي انكســرت فــي بعــض حلقاتهــا
أ
 لقد نشا

.نتيجة سلوكات محددة

"و فــــي غمــــرة هــــذه الســــتعدادات تعــــددت اجتماعــــات اللجنــــة القياديــــة للمنظمــــة بحــــي 
أ
 لتــــوجيه النقاشــــات و إعــــداد" ا

شكال المقاومة و النضال ضده
أ
.المناضلين و المناضلت لخوض معركة طويلة النفس ضد نظام يحاول اجتثاث كل ا

 مجموعـة(قامت اللجنة القيادية بتنسيق الستعدادات و التصالت مع كـل المجموعــات سـواء داعـل الســجن المركــزي 
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

صـــبح يعـــرف 72الـــتي كـــانت تضـــم مناضـــلي الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغربيـــة الـــذين اعتقلـــوا ســـنة " ج"حـــي 
أ
 فيمـــا ا

و عــارجه كالتصــال برفيقــات المنظمـة ) مارس الثورية 3إضافة إلى مناضلي حركة  44بمجموعة 
أ
 سـعيدة لمنبهـي، فاطمـة(ا

براهـام السـرفاتي فـي سـجن غبيلـة، كمـا تــم تشــكيل قيـادة ميدانيــة تلعــب) عكاشة و ربيعـة لفتـوح
أ
 فـي سـجن عيــن برجــة و ا

ي شيء للصدفة
أ
.دورها في اللحظة الحاسمة داعل عائلت المعتقلين السياسيين، لقد كان العداد جيدا فلم يترك ا

:1977شتنبر  -

يــت بناصــر و فــؤاد
آ
حمــد ا

أ
 فــي إحــدى اجتماعاتهــا العتياديــة حصــرت اللجنــة القياديــة بحضــور كــل مــن إدريــس بنزكــري، ا

أ
 ، لئحــة المطــالب الـتي تـؤطر2الهيللي و ادريــس الزايــدي و بتنسـيق مـع عبـد الرحمـان نوضـة الـذي كـان يقطــن فـي حـي ا

:المعركة النضالية القادمة و تتمثل هذه المطالب في 

.الحق في إدعال الكـتب و الجرائد الصادرة في المغرب -

.الحق في متابعة الدراسة بشكل عادي- 

دبية و غيرها- 
أ
.الحق في إعراج البداعات ال

سبوعية+ المزار (تحسين ظروف الزيارة - 
أ
).الزيادة في مدة و عدد الزيارات ال

.تحسين التغذية و توفير العلج الطبي- 

.الحق في حيازة المذياع- 

براهام السرفاتي و الرفيقات الثلث من العزلة التي فرضت عليهم و إلحاقهم بالمجموعة من جديد- 
أ
.إعراج ا

:1977نونبر- 
 منذ بداية هـذا الشـهر كـثفـت اللجنـة القياديـة مــن اجتماعاتهــا للحسـم فـي مجموعـة مــن النقـط الـتي كـانت مطروحـة علـى

عمالها
أ
:جدول ا

عص مجموعة  -
أ
عرى و بال

أ
جوبة المجموعات ال

أ
).ج(مناقشة ا

.مستوى الستعدادات وسط العائلت- 

.مستوى التنسيق مع القوى الديمقراطية و الحقوقية في الخارج- 

.تشكيل لجنة المفاوضات استعدادا لكل طارئ- 

.الحسم في تاريخ المعركة و توقيتها- 

و الســلبية
أ
رضــية سياســية واضــحة بحيــث يتــم التــدقيق فــي كــل الجــوانب اليجابيــة ا

أ
 لقــد كــان النقــاش يتــم علــى قاعــدة ا

و ضد عوض المعركة في ذلك الوقت
أ
ي موقــف مخــالف لخوضــها عندئـذ، إذ كــانت اللجنــة متفقــة. لصالح ا

أ
 لــم يكــن هنــاك ا

.1977على جعل المعركة تنطلق في شهر نونبر 

 الرافــض لــدعول المعركــة بمــبررات مختلفــة حســمت اللجنــة بــدعول المعركــة دون) ج( وبالنســبة لموقــف مجموعــة حــي 
.هذه المجموعة

بانت اللجنة داعلها عــن حيويــة و ديناميــة
أ
 و بالنسبة للعائلت فقد كانت الستعدادات متقدمة و المعنويات مرتفعة و ا

عرى
أ
.و قدرة على التحرك و ربط العلقة مع كل العائلت بما فيها عائلت المجموعات ال

 جــاء الــرد علـى مقــترح الـدعول فـي المعركـة فـي شــهر) سعيدة لمنبهي، فاطمة عكاشـة، ربيعــة لفتــوح(بالنسبة للرفيقات 
سـمى قيــم النضــباط للقيــم الثوريــة

أ
 نونبر واضحا حيث قررن بالجماع دعول المعركة إلى جــانب الرفــاق مجســدين بــذلك ا

.للمنظمة
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براهــام الســرفاتي اللجنــة
أ
بلــغ ا

أ
بلغــت الشــهيدة ســعيدة لمنبهــي المســئولة عــن المجموعــة، اللجنــة القياديــة بــالقرار، كمــا ا

أ
 ا

 القياديـــة باتفـــاقه علـــى المطـــالب و اســـتعداده لـــدعول المعركـــة إلـــى جـــانب الرفيقـــات و الرفـــاق، و بقيـــت بعـــض الجـــوانب
.التي سيتم حسمها لحقا) في المغرب و عارجه(التقنية لضمان التواصل مع الخارج 

 وتــم تشــكيل لجنــة المفاوضــات الــتي ظلــت ســرية إلــى حيــن إعلن الدارة عــن اســتعدادها للتفــاوض، و ضــمت كل مــن
ـــد القابلـــة، مصـــطفى التمســـماني،  عبـــد الفتـــاح الفاكهـــاني، محمـــد الســـريفي، جبيهـــة رحـــال، محمـــد حســـان، ادريـــس ول

نفلوس
أ
...مصطفى ا

داء
أ
عـرى ل

أ
 و قد عرفت اللجنة مجموعة من التغييرات نتيجة تقييم اللجنة القياديـة للمنظمـة و بتنســيق مـع الفصــائل ال

ن القرارات النهائية كانت تحسم فيها الهيئت القيادية لكل تنظيم
أ
عضائها، كما ا

أ
.ا

ن الشروط متوفرة لنطلق المعركة في شهر نونبر 
أ
.1977و بشكل عام تم مبدئيا التفاق على اعتبار ا

ن يوم النطلق الذي ظل سريا
أ
سبوع ما قبل انطلق المعركة اتخذ القرار بشا

أ
.و في ال

:معركة سعيدة لمنبهي و تحويل السجون إلى قلعات للنضال الثوري- 

حد
أ
:1977نونبر  6ليلة ال
لف 1الزنزانة رقم : المكان

أ
( حي ا

أ
.1) ا

يــت بناصــر و فــؤاد الهيللــي يــدبجان
آ
حمــد ا

أ
 إلــى غايــة ســاعة متقدمــة مــن الليــل، و تحــت ضــوء الشــمع، كــان الرفيقــان ا

ول للمعركة و الرسالة الموجهة إلى الدارة المعلنة عن انطلق الضراب الل محدود عن الطعام
أ
.البيان ال

:1977نونبر  8الثلثاء 
عر ما تبقى لديهم: الساعة الثامنة صباحا

آ
 المعتقلون السياسيون الحراس برفضهم وجبة الفطور و تسليمهم ا

أ
 بينما فاجا

حد الرفــاق و سـلم رســالة العبــار إلـى رئيــس الحــراس ويـدعى حســن لتنطلـق بعـد ذلــك معركـة الشــهيدة
أ
 من الطعام، تقدم ا

.سعيدة لمنبهي

حد
أ
:1977دجنبر  11ال

ول شهيدة لمنظمة 
أ
مام"استشهاد سعيدة لمنبهي كا

أ
.اللينينية المغربية- و للحركة الماركسية" إلى ال

مـــام تصـــاعد التضـــامن مـــع المعتقليـــن السياســـيين 
أ
ي العـــام الحقـــوقي و(ا

أ
 تصـــريحات قـــادة فلســـطينيين كبـــار، دعـــم الـــرا

نترنسيونال 
أ
منستي ا

أ
 و الدور الذي قــامت...الديمقراطي و النساني بالخارج و الدور البارز للجان مناهضة القمع بالمغرب، ا

 بــالقنيطرة مــن طــرف) ســبيطار الغابــة(، وبعــد تطويــق مستشــفى الدريســي ))دور النســاء الحاســم(بــه عــائلت المعتقليــن 
 الســـيمي و قـــوات الجيـــش، ســـينقل المضـــربون عـــن الطعـــام تباعـــا تحـــت حراســـة مشـــددة إلـــى المستشـــفى بعـــدما ســـاءت

وضاعهم الصحية، و فشلت كل المناورات و الضغوطات 
أ
نبوب بالكراه لتمرير الطعام(ا

أ
...)استعمال ال

:1977دجنبر  23الجمعة- 
 فــي مســاء هــذا اليــوم انطلقــت المفاوضــات الحاســمة بيــن المعتقليــن السياســيين بقــرار مــن اللجنــة القياديــة الــتي دعــت
 لجنــة المفاوضــات إلــى الســتعداد للــدعول فــي المفاوضـــات كممثــل للمضـــربين عــن الطعــام بعــدما شــكلت الدولــة لجنــة

 و موظفـون مـن) الراحـل عمـر الخطـابي(و شخصـيات سياسـية ) فتــح ا والعلـو(للمفاوضات مكونـة مـن طـرف البرلمــانيين 
نذاك

آ
.الداعلية وتحت إشراف وزير العدل ا

.و قد تم إلحاق الرفيق بنزكري بلجنة المفاوضات لدعمها و تعزيزها

براهــام الســرفاتي إلــى
أ
 لكــن قبــل ذلــك قــامت إدارة الســجن بتواطــؤ مــع لجنــة المفاوضــات الــتي شــكلها النظــام باســتقدام ا
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جل توقيــف إضـرابهم عـن الطعـام
أ
 و لمـا. السجن المركزي مصحوبا بتلك اللجنة و ذلك بهدف الضغط على المعتقلين من ا

 نودي على لجنة المفاوضات الممثلـة للمعتقليــن السياسـيين للحضـور إلـى قســم المصـلحة الجتماعيـة بالســجن المركـزي و
براهــام الســرفاتي الــذي كــان يحــث الرفــاق علــى ضــرورة توقيــف

أ
 ذلــك، كمــا زعمــت إدارة الســجن، فــوجئت اللجنــة بحضــور ا

 الضراب و هو نفس الموقف الذي كانت تـدافع عنـه الدارة و اللجنـة البرلمانيـة المرسـلة إلـى الســجن المركـزي و هـو الشـيء
عضاء لجنة المفاوضات

أ
ثار استغراب الرفاق ا

أ
ن اتخــذ قــرار توقيــف. الذي ا

أ
براهــام الســرفاتي قــد ســبق لــه ا

أ
ن ا

أ
 و من المعلـوم ا

.الضراب بشكل انفرادي في وقت و على مقربة منه سقطت سعيدة لمنبهي شهيدة

براهــام الســرفاتي إلــى الســجن المركــزي(و مــا إن وصــل الخــبر إلــى اللجنــة القياديــة للمنظمــة 
أ
 حــتى قــامت...) عــبر وصــول ا

ن المفاوضــات
أ
براهام السـرفاتي بضــرورة تـرك السـجن المركــزي فـورا و عـدم التــدعل فـي شـا

أ
 هكـذا تـم إفشـال. بإبلغ الرفيق ا

عطر مناورة قامت بها الدارة بدعم من اللجنة المبعوثة من طرف النظام
أ
.ا

 بعد إفشال هـاته المنــاورة و إصــرار المعتقليــن السياســيين و صـمودهم رضــخت الدارة لمطلــب المعتقليــن المتمثـل فـي
ن يتم قبل قبول النظام بمطالب المعتقلين

أ
ن توقيف الضراب ل يمكن ا

أ
.بدء المفاوضات بدون شروط مملة ذلك ا

علن
أ
عيرة عن وعود بالستجابة للمطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين ا

أ
سفرت هذه ال

أ
 و بعد مفاوضات ماراطونية ا

ربعـون مـن الضـراب عــن الطعـام عــن تــوقيفهم
أ
 المعتقلون من داعل مستشفى الدريسي بالقنيطرة في اليوم الخامس و ال

.للمعركة

ــــوجه الحقيقــــي لطبيعــــة النظــــام ــــتي فضــــحت ال  و فــــي ظــــل حملت التضــــامن الواســــعة عاصــــة مــــن عــــارج المغــــرب ال
عـوات و الزوجـات اللـواتي كـن

أ
مهـات و ال

أ
 الكمبرادوري، و بــدور بــارز لعــائلت المعتقليـن السياسـيين و ذويهــم و عاصـة ال

كـثر مــن 
أ
 فــي المئــة مــن الحركــة، لــم تجــد القــوى الصــلحية و التحريفيــة بعــدما كشــفت عــن انتهازيتهــا وصــمتها 99يمثلــن ا

.المريب عن الضراب سوى تقديم ملتمس إلى البرلمان يدعو إلى إطلق سراح المعتقلين السياسيين

جواء صوت البرلمان بالجماع على ملتمس إطلق سراح المعتقلين السياسيين
أ
.في هاته ال

جل سن قانون المعتقل السياسي: 78فبراير
أ
:معركة النضال من ا

:1978يناير ــ 
ول يؤشـر عــن محـاولت تملـص النظـام مـن التفاقــات و الوعـود 

أ
 نفــس الـوزير حيـن كـان وزيــرا(علـى إثـر تصــريح للـوزير ال

ثــار غضـب المعتقليــن)للعدل يتحمــل مسـؤولية استشـهاد سـعيدة لمنبهـي نتيجـة الهمــال الطـبي الـذي تعرضــت لـه
أ
 ، ممـا ا

عضـاء القيـادة و بتنســيق مـع
أ
 السياسيين و عائلتهم، ومن داعل مستشفى الدريسي بـالقنيطرة و فـي اجتمـاع سـري بيــن ا

 مـن: "مارس اتخذ قرار الدعول في معركة جديدة تحت شــعار 23الرفيق جبيهة رحال ممثل الجناح الثوري داعل منظمة 
جل سن قانون المعتقل السياسي

أ
".ا

:1978فبراير  -
انطلق معركة سن قانون المعتقل السياسي

 و كذا إصدار بيــان تنديــدي بزيــارة شـاه إيــران المخلـوع محمـد رضــا) يوما 17دام الضراب (على إثر العلن عن الضراب 
 بهلوي لبلدنا بعدما رفضت استقباله العديد مــن البلـدان، قـام النظــام الكمــبرادوري بتوزيــع المعتقليــن علــى مجموعــة مــن

 الســجن المركــزي بــالقنيطرة، الســجن المــدني بالشــاون، الســجن المــدني بتــازة، ســجن علــي و مــومن الفلحــي(الســجون 
).نواحي سطات، السجن المدني بالدار البيضاء، سجن عين قادوس بفاس

و يعتقـــد، لــم تفـــاجئ القيــادة بهـــذا القـــرار 
أ
 فعنـــد تهيـــئ) تشـــتيت المعتقليـــن ليســهل تكســـير الضــراب(علفـــا لمــا ينشـــر ا
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ي 77إضــراب نونــبر
أ
 تمــت دراســة هــذا الحتمــال وتــم وضــع لئحــة مــن عيــرة مناضــلي المنظمــة لتحمــل المســؤولية تحــت ا

 ظــروف كــانت، و ذلــك بتشــكيلهم إطــارات قياديــة محليــة تقــود التنظيــم فــي تلــك الســجون بتنســيق مــع اللجنــة القياديــة و
عضائها

أ
ن طبق النظام مخططه الجهنمي بتوزيع المناضلين على السجون حتى دعلت تلك الخطة مرحلـة التنفيـذ. ا

أ
 .و ما ا

مصـري 
أ
هم المناضلين الذين تحملوا هاته المهمـات نـذكر منهــم عبـد القــادر ا

أ
 ،)تطـوان(، عبـد البــاري الطيــار)الربـاط(و من ا

كــادير(التيــتي لحــبيب 
أ
حمــد لحلفــي )ولد تايمــة ا

أ
 و) القنيطــرة(ادريــس ولــد القابلــة ) فــاس(الراحــل غــازي كرطــاط ) تــازة(، ا

جــل
أ
جل مطــالب محليــة و مــن ا

أ
عرون، و يعود الفضل لهؤلء في إنجاح المعارك التي عيضت في مختلف السجون من ا

آ
 ا

.إعادة تجميع المعتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة

و معركة الشهداء
أ
معركة الثوريين الموحدة ا

 و..) ســـاعة  72ســـاعة،  48ســـاعة،  24إضـــرابات (ابتـــداء مـــن هـــذه المعركــة، بالتدريـــج، و مـــن علل معـــارك متقطعـــة 
شكال مختلفة 

أ
عــرى بشــكل دائـري: إضرابات دائرية (با

أ
 و) تدعل مجموعة في إضراب محدود لتتبعها بعــد ذلـك مجموعـة ا

ت المطالب تتحقق بالتدريج و تفك العزلة عن المجموعات
أ
سلوب العتصامات و رفض الدعول إلى الزنازين، بدا

أ
:بنهج ا

:1979يناير ــ 
براهام السرفاتي إلى السجن المركزي بعد عزل دام من مارس 

أ
.79إلى يناير 77وصول ا

).السجن المدني بالقنيطرة (وصول الرفيقات فاطمة عكاشة و ربيعة الفتوح إلى سجن لعواد ــ 

بريل  27الجمعةــ 
أ
:1979ا

 مــن 78إضــراب فــبراير (عودة المجموعات التي تم توزيعها على مجموعة من الســجون علل فــترة الضــراب عــن الطعــام 
ساسي للمعتقل السياسي

أ
جل سن قانون ا

أ
.، إلى السجن المركزي)ا

 : 1979شتنبرــ 
ي مجموعة  44وصول ما تبقى من مجموعة 

أ
" إلى حـي 72ا

أ
 بالســجن المركــزي و منهــم عبـد العزيـز لـوديــي، الـدرج عبـد" ا

حمــد
أ
ســيدون، علــي فقيــر، البــاري محمــد، عبــد اللطيــف اللعــبي و ا

أ
ميــن عبــد الحميــد، ســيون ا

أ
 الجليــل، الخطــبي محمــد، ا

.حرزني

 إلـى 72هكذا تحولت السجون من مراكز للعتقــال و تـدمير النسـان إلـى قلعـات و معاقـل للنضـال، هكـذا و منـذ نونـبر
 و ما تلها عـاض المعتقلـون السياسـيون الماركسـيون – اللينينيـون ثمـاني إضـرابات كـبرى عــن الطعـام ســاهمت 78فبراير 

 في تغيير مسار السجون و المعتقلت السرية بالمغرب بما قدمته من فضح لها وطنيا و عالميا و ساهمت في تنميــة الـوعي
 و قـــدمت نموذجـــا فريـــدا مـــن نـــوعه فـــي تاريـــخ العتقـــاله، الحقـــوقي و السياســـي بطبيعـــة النظـــام الكمـــبرادوري و ممارســـات

 السياسي ببلدنا حين حولت سجون الرجعية إلى قلعات شامخة للنضال بفضل تضحيات جسام سقط على إثرها العديــد
جيال جديدة تسير على نهجهم

أ
.من الشهداء الذين لم يذهب دمهم هدرا فا

شــهر هــذه المعــارك البطوليــة
أ
 يومــا، 18:� 75، إضــراب نونــبر  يومــا36:� 75 إضــراب يومــا،32:� 72إضــراب نونــبر : (و مــن ا

 يوما، معركة 12: 1977يوما، معركة يونيو  18:، إضراب المحاكمة )معركة عبد اللطيف زروال(يوما  19 :76إضراب نونبر 
 ).يومــا 17: معركــة ســن قــانون المعتقــل السياســي :� 78يومــا، فــبراير 45و دامــت 77ســعيدة لمنبهــي البطوليــة فــي نونــبر 

 وهنــاك العشــرات بــل المئت مــن الضــرابات عــن الطعــام المحــدودة فــي الزمــن و المرفقــة بالبيانــات السياســية الــتي كــانت
ممية

أ
.تصدر في كل المناسبات النضالية للشعب المغربي و للقضية الفلسطينية و القضايا ال

بـــرز النضــالت الموحــدة الــتي عاضـــها المعتقــون السياســيون الماركســيون – اللينينيــون إلــى جـــانب المعتقليـــن
أ
 و مـــن ا
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 مــارس الثوريــة تلــك الضــرابات الــتي عيضــت بشــكل 3المنتميــن إلــى اليســار التحــادي و المناضــلين المنتميــن إلــى حركــة 
جــل التضــامن مــع المعتقليــن" انظــر وثيقــة (موحــد بمناســبة ذكــرى استشــهاد ســعيدة لمنبهــي و عمــر بــن جلــون 

أ
 نــداء مــن ا

صدرتها منظمة 
أ
مام" السياسيين التي ا

أ
").إلى ال

مـام"بالنسبة لمنظمة 
أ
ساسـية دورا" إلى ال

أ
طرهـا ال

أ
ساسـية و لعـب قياديوهـا و ا

أ
 فقـد كـانت مسـاهمتها فـي هـاته المعــارك ا

حد إنكاره
أ
سمائهم 77إلى مارس  76هكذا و بالنسبة للفترة الممتدة من يناير . حاسما ل يستطيع ا

أ
تية ا

آ
 فقد لعب الرفاق ال

براهام السرفاتي، ادريس بن زكـري، عبـد الرحمـان 
أ
دوارا طليعية و هم ا

أ
 ، فـؤاد الهيللـي، محمـد السـريفي، ادريـسنوضـةا

يت بناصر
آ
.ولد القابلة، ادريس الزايدي و احمد ا

ما بالنسبة للفترة الممتدة من مارس 
أ
 كــانت القيـادة الســرية للمعــارك تضــم بحكــم مســؤولياتها 79إلى حوالي صيف  77ا

سماؤهم
أ
:التنظيمية الرفاق التالية ا

نذاك (جبل : إدريس بنزكري الملقب ب -
آ
ولد حارتنا"اسم شخصية في رواية نجيب محفوظ الممنوعة ا

أ
").ا

فؤاد الهيللي الملقب بالمدني.- 
يت بالناصر الملقب بالعياشي.- 

آ
حمد ا

أ
ا
محمدالسريفي الملقب بالروعو- 
ادريس الزايدي الملقب بعيسى- 
عبد الرحمان نوضة الملقب ببوشتى- 

عرى فهناك عنصران هما
أ
:وعلى مستوى التنسيق مع الفصائل ال

.الشهيد جبيهة رحال المعروف بالموسطاش: مارس 23من الجناح الثوري لمنظمة - 

.هو لحبيب بن مالك" لنخدم الشعب"و مناضل من 
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ف سيياق بعض الكتابت حولف سيياق بعض الكتابت حول
 تربة اعتقال و السجون تربة اعتقال و السجون

 

ت"
آ
 تسـتطيع الجمـاهير الشـعبية، الـتي تبنـي بصــلبة. إن طريق الثورة ليس طريقا مفتوحا بدون حواجز، بـدون مفاجـا

كـثر بالديولوجيــــا الثوريــــة للبرولتاريــــا و بنضــــالها و بكســــبها ســــلطة
أ
كـثر فــــا

أ
كـثر تنظيماتهــــا الثوريــــة، و المســــلحة ا

أ
كـثر فــــا

أ
 ا

."حتى النتصار...النفوس، فتح طريق الثورة باستمرار 

الشهيد عبد اللطيف زروالالشهيد عبد اللطيف زروال

ن يكـتبـوا تاريـخ شـعب"
أ
سر الحاكمة و ل يحـق للمـؤرعين المزيفيـن ا

أ
 فالنـاس هـم مـن يصـنعون. لم يعد التاريخ تاريخا لل

جهزتـه. التاريخ بدمائهم
أ
 و  هذا التاريخ يسجل ذلك الرهاب الـذي يزرعـه النظـام الرجعـي فـي صـفوف الشـعب عـن طريـق ا

...."القمعية

الشهيدة سعيدة لمنبهيالشهيدة سعيدة لمنبهي
اكـتب

و اركع للورقة
و اغرس قلمك في عيني طفلك

ن تكـتبه
أ
و اكـتب ما شاء لك السجان ا

ومعين بسيس

وليةــ  1
أ
:إشارات ا

و تقــديم تقييــم لهــا بمــا يعنــي ذلــك مــن محاســبة و تحديــد
أ
 ليــس المقصــود مــن هــذا النــص تقــديم تقريــر عــن العتقــالت ا

حــداث و شــخوص فاعلـة فـي
أ
 المسؤوليات بالمعنى الماركسي –اللينيني المتعارف عليه، و لكن تقــديم صـورة إيجابيــة عــن ا

و تبخيــس للتجربــة، و ليــس كمــا تقــوم بــه
أ
و نقصــان و دون جلــد للــذات ا

أ
حــداث كمــا هــي و كمــا كــانت دون زيــادة ا

أ
 تلــك ال

دب السجون...) بيوغرافيات، مقالت (العديد من الكـتابات 
أ
.التي يزعر بها ما يسمى عادة عند البعض با

ن تغييــــر المواقــــف
أ
و تركيبيــــا، ذلــــك ا

أ
ساســــي للســــرد التــــاريخي ســــواء كــــان نصــــا كرونولوجيــــا ا

أ
 إن الموضــــوعية شــــرط ا

و المسـتقبل
أ
ثـر علـى الحاضـر ا

أ
حـداث تفاديـا لمـا قـد تـثيره مــن ا

أ
 .اليديولوجية و السياسية ل تبرر طمـس الحقــائق و تزويـر ال

 الذي يقدم الواقع بطريقــة هـذا إيجــابي و ذاك ســلبي بمجـرد وضــع اليجابيــات إلـى جــانب" التحليلي"لسنا من هواة المنهج 
 نحــن مــع. السلبيات و القيام بإحصاء حسابي ثم إصدار حكم على التجربة المعنية، و هذا لعمــري لقمـة التحليــل الصــوري

صبح سائدا عند العديد من 
أ
ن مستهم" الثوريين القدامى"الديالكـتيك في مواجهة هذا المنهج التبسيطي الذي ا

أ
 الذين ما ا

فكــارهم الـتي جعلـوا منهــا مجموعـة مــن" إشراقة"
أ
صبحوا يرددون على مسامعنا في كل حيــن ا

أ
 الفكر الليبرالي البرجوازي و ا

صــبحوا يحــاكمون
أ
بهوا للطبيعــة اليديولوجيــة و الطبقيــة لــذلك الفكــر، حــتى ا

أ
ــا ن ي

أ
 المقدســات و المســلمات و ذلــك دون ا
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صبح بمثابة إنجيلهم الجديد
أ
.تجاربهم الفردية و الجماعية تحت شعارات هذا الفكر، الذي ا

رض الواقــع، فهــذا موضــوع يســتحق منــا دراســة مستفيضــة يتــم فيهــا شــرح
أ
 لــن نعــرض هنــا لمسلســل هــذا التحــول علــى ا

ســباب و الــدوافع المؤديــة إلــى ذلــك التحــول عاصــة لــدى 
أ
 ، لكــن يجــدر بنــا هنــا التطــرق لموضــوعة"المثقفيــن الثــوريين"ال

.الديمقراطية بشكل عام

مــس القريــب علــى وجــه التــدقيق يــذكرنا بعشــرينيات القــرن العشــرين بعــد انتصــار الثــورة
أ
و منــذ ال

أ
ن ا

آ
 إن مــا يحصــل ال
.الشتراكية الروسية

علــــى
أ
 ففــــي ســــياق المــــد الثــــوري الــــذي فجرتــــه الثــــورة البلشــــفية و الــــذي جعــــل مــــن الديمقراطيــــة الســــوفياتية نموذجــــا ا

مرا مشبوها عند البرولتاريا و العديد من مثقفيها الثوريين
أ
ن،. للديمقراطية و جعل الديمقراطية بمعناها البرجوازي ا

آ
ما ال

أ
 ا

صبحنا نرى العديــد مــن " الشتراكية"و بعد سقوط العديد من النماذج 
أ
سمالية عالميا، ا

أ
 "المثقفيــن الثــوريين"و انتصار الرا

سطوانة الديمقراطية البرجوازية باعتبارهــا نهايــة كــل ديمقراطيــة
أ
 السابقين يرددون على مسامع من يقبل بالستماع إليهم ا

سمالية هي نهاية التاريخ من منظور فوكوياما
أ
.تماما كما هي الرا

ساســا و بشــكل عــام، مفهــوم للمســاواة السياســية
أ
 إن شــعار المســاواة. عمومــا، فمفهــوم الديمقراطيــة عنــد المثقفيــن هــو ا

ثير كـــبير، كمـــا نعلـــم، علـــى المثقفيـــن الـــذين يعتقـــدون كـفئـــة
أ
 السياســـية باعتبــــاره قمـــة اليديولوجيـــة البرجوازيـــة لـــذو تـــا

نــه يــوفر المثــل العليــا للحريــة والمســاواة و التقــدم
أ
ن التضــامن الجتمــاعي ســيتولد، و بشــكل. اجتماعيــة ا

أ
 فهــم يعتقــدون ا

وتوماتيكي من المساواة في الحقوق، و لذلك ل يستسيغون مفهوم الصراع الطبقي و ما ينبع عنه من ضرورة القضاء علــى
أ
 ا

نهــا فــوق
أ
 المجتمــع الــبرجوازي، فــتراهم فــي كــل واد يصــيحون و يــرددون بلزمتهــم حــول الدولــة اللبراليــة الــتي فــي ظنهــم ا

داة للقهر و السيطرة
أ
ي مفهوم طبقي، ناهيك عن اعتبارها ا

أ
.الطبقات لتفقد بذلك الدولة ا

 التــاريخي الــذي يســقط فيــه المثقفــون عمومــا و بعــض 
أ
 الــبرجوازيين الصــغار، و هــو"الماركســيين"مــن هنــا يتضــح الخطــا

 شــــائع لــــم تخــــل منــــه فــــترة مــــن فــــترات الصــــراع بيــــن الفكــــر الماركســــي و الفكــــر الــــبرجوازي و منوعــــاته 
أ
 الشــــتراكية( عطــــا

...).الديمقراطية، التحريفية 

ســـمالية
أ
ن الثـــورات البرجوازيـــة قـــد دشـــنت عهـــدا جديـــدا لحقـــوق النســـان فـــي ســـياق صـــعود البرجوازيـــة و الرا

أ
 صـــحيح ا

نـــه فـــي نفـــس اللحظـــة
أ
نظمتهـــا الســـتبدادية، لكـــن هـــذا التطـــور كـــان متناقضـــا بحيـــث ا

أ
 المتحـــررة مـــن قيـــود القطاعيـــة و ا

ســمالي الجديــد ظهــر كعهــد للســتغلل"الطوبــاوي"التاريخية وقع انشطار تولد عنه ظهور الفكر الشتراكي 
أ
ن العهــد الرا

أ
 ، ل

 يتجلــى للمفكريــن الشــتراكيين. و تفقير للشــعب و اســتغلل للطبقـة العاملــة
أ
 هكــذا و حــتى قبــل ظهــور الفكـر الماركسـي بــدا

ن المثل العليا التي تبشر بها البرجوازية من قبيل 
أ
وائل ا

أ
 الحرية و المساواة السياسية غير قادرة على تحقيق الحريــة و: ال

.المساواة للطبقات الكادحة و البرولتاريا

 مفهــوم الديمقراطيــة الجتماعيــة الــذي ارتكــز علــى إبــراز تناقضــات الفكــر السياســي للطبقــة البرجوازيــة لمــا
أ
 و مــن هنــا نشــا

غلبيـة السـاحقة مـن المجتمـع، كمـا
أ
 قابل بين حرية التعبير السياسي و ما تخفيه من تبعيـة اقتصـادية للطبقـة العاملـة و ال

ن يتحقــق بيــن
أ
عـوة ل يمكـن ا

أ
مام القانون يخفي الل مساواة في الممتلكـات، بالضـافة لكـون شـعار ال

أ
ن شعار المساواة ا

أ
 ا

 لكونهمــا متصــارعان و يوجــدان فــي وحــدة متناقضــة ل مجــال لتغييــر) بفتــح الغيــن( و المســتغل ) بكســر الغيــن(المســتغل 
.دون ثورة حقيقية) بفتح الغين(طرفها السائد و تغيير مضمونها لصالح المستغلين 

حــد رواد الشــتراكية الطوباويــة فاضــحا الطــابع الطبقــي للديمقراطيــة البورجوازيــة 
أ
 إن الغنــى هــو: "يقــول ســان ســيمون ا

ثير سياسي و لكل قيمة 
أ
ساس الحقيقي و الوحيد لكل تا

أ
".ال
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ن تتحقــق إل
أ
ت فكرة الديمقراطية الجتماعية باعتبارها التجسيد الحقيقي للمثل العليا للمساواة التي ل يمكــن ا

أ
 لقد نشا

.بالقضاء على النظام البرجوازي

كيــد عليهــا، هــي كــون المســاواة الجتماعيــة و ليــس المســاواة فــي الحقــوق بمعناهــا
أ
ساســية الــتي يمكــن التا

أ
 والخلصــة ال

ـــة ـــة الشـــتراكية علـــى نظـــام الجمهوري ـــبرجوازي، هـــو مـــا يحـــدد مضـــمون الديمقراطيـــة، و مـــن ثمـــة ســـمو نظـــام الجمهوري  ال
شــمل ديمقراطيــة هــي تلــك الــتي تقضــي علــى

أ
ن ا

أ
ولــى هــي مضــمون التحـــرر الـــديمقراطي للجمــاهير، و ا

أ
ن ال

أ
 البرجوازيــة، ل

سمالي باعتبار ذلك شرطا ضروريا
أ
.القتصاد الرا

شــمل
أ
ساسـيان لتحقيــق ديمقراطيــة ا

أ
ن ا

آ
 :بناءا على ذلك، يحتــل مفهــوم الصـراع الطبقـي و تحقيــق الثـورة الشــتراكية مبــدا

.الديمقراطية الشتراكية

ساســية تظــل عــارج التشــريع السياسـي للبرلمانــات البرجوازيــة
أ
ن مجموعة من الشروط القتصادية ال

أ
ثبت التاريخ ا

أ
 لقد ا

ســمالي
أ
 الــتراكم الرا

أ
 رغــم المســاواة السياســية و منهــا اســتملك فــائض القيمــة و الربــح و إعضــاع الســيرورة القتصــادية لمبــدا

سمال الكبير
أ
.حيث يتم عبرها عضوع المجتمع لسيطرة الرا

.من هنا تتبدى ضرورة البديل الشتراكي الذي يتحقق عن طريق تقدم الصراع الطبقي الثوري

كـــدت التجربـــة التاريخيـــة صـــحة الطـــرح الماركســـي – اللينينـــي ض، و دون الـــدعول فـــي نقـــاش مســـتفي
أ
 تجربـــة كومونـــة(ا

).باريس، تجربة الديمقراطية السوفياتية، تجربة الكومونات الشعبية بالصين، تجربة الثورة الثقافية الصينيةي 
يـــة ديمقراطيـــة بورجوازيـــة، و ســـلطة: "يقـــول لينيـــن

أ
كـثر ديمقراطيـــة مـــن ا

أ
 إن الديمقراطيـــة البرولتاريـــة هـــي مليـــون مـــرة ا

كـثر ديمقراطيــة
أ
كـثر ديمقراطيــة مــن الجمهوريــات البرجوازيــة ال

أ
 الثــورة البرولتاريــة و:"لينيــن. الســوفياتات هــي مليــون مــرة ا

".المرتد كاوتسكي

.إن لينين يكـثف هنا جوهر الديمقراطية البرولتارية من علل مقارنة بين الديمقراطيتين البورجوازية و البرولتارية

 لمن يشككون في هذا الطرح ندعوهم لقــراءة كـتابـان لمــؤلفين غيــر ماركسـيين عالجــا الحقبــة اللينينيــة مــن الديمقراطيــة(
ربعــة - للمـؤرخ النجليــزي إدوارد هـالت كــار" ثـورة البلشـفة: "السـوفياتية

أ
جـزاء ال

أ
 دار الكـتــاب العربـي للطباعـة و النشـر. ال

-1921(الصـــحافة و تطـــور الســـلطة فـــي روســــيا الســـوفياتية "، و كـتـــاب 1970  و هـــو باللغــــة الفرنســـية لصـــاحبيه)"�� 1927 
رماند كولن، 

أ
.1972بييروإرين سورلن، مكـتبة ا

قام لينين الحدود بين الديمقراطيتين و السلطتين
أ
:ففي رده الشهير على كاوتسكي، ا

ــــتي تبنيهــــا البروليتاريــــا(الديمقراطيــــة الســــوفياتية  -  تــــدعو الجمــــاهير للحكــــم بينمــــا) يعنــــي الديمقراطيــــة الشــــتراكية ال
.الديمقراطية البرجوازية تبعد الجماهير عن ذلك

 تنظيـــم مباشـــر لجمـــاهير العمـــال بينمـــا البرلمـــان الـــبرجوازي يعـــترض علـــى) شـــكل الســـلطة البروليتاريـــة(الســـوفياتات  -
.مساهمة الجماهير

ســــــمالية تعمــــــل علــــــى تطويرهــــــا -
أ
.الســــــلطة الســــــوفياتية تعمــــــل علــــــى القضــــــاء علــــــى البيروقراطيــــــة بينمــــــا الدولــــــة الرا

سـمالية تقـوم علـى النفـاق- 
أ
كـبر بينمـا حريـة الصـحافة فـي الدولـة الرا

أ
 انظـر الكـتــاب.(في الدولـة السـوفياتية حريــة الصـحافة ا

عله
أ
)المشار إليه ا

سمالية حيث يظل الحق في الجتماع -
أ
كـثر في الدولة الشتراكية منه في الدولة الرا

أ
 الحق في الجتماع هو مليون مرة ا

عيرة محدودا
أ
.في هذه ال
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من الثورة البرجوازية إلى الثورة الشتراكيةــ  2
فكــــار الفلســــفية

أ
ســــمالي و مــــن قلــــب ال

أ
 انبثقــــت الماركســــية مــــن قلــــب الصــــراع الطبقــــي الــــدائر رحــــاه فــــي المجتمــــع الرا

 التربة لنشوء الماركسية كنظرية ثوريــة للطبقــة
أ
 والقتصادية و السياسية و الجتماعية، التي كانت تعرف مخاضا كبيرا هيا

.العاملة

ساســي و هــو الحــق فــي الثــورة
أ
 ا

أ
كــدت كــل الثــورات فــي التاريــخ علــى مبــدا

أ
 و إذا كــانت العلقــات النظريــة ذات صــلة. لقــد ا

 جدليــة بالعلقــات التاريخيــة، فــالثورة الشــتراكية هـي نقيــض الثــورة البرجوازيــة علــى المســتوى التــاريخي، فلســفة و فكــرا و
.إيديولوجيا و ذاتا ثورية

 عندما تخرق الحكومة حقـوق الشــعب، تصــبح النتفاضــة بالنســبة للشــعب و لكــل: "فمقابل الحق البرجوازي في الثورة
كـثر ضــرورة 

أ
كـثر قدسية و الــواجب ال

أ
 2مــن إعلن حقـوق النســان و المـواطن،  35الفصــل " (جزء من الشعب، الحق ال

سيس العلمي له انطلقا من الفكــر المــادي الجــدلي و" الحق في الثورة"، انبثق مفهوم )1893يونيو 
أ
 الماركسي الذي تم التا

عر التحليل إلى جملة واحدة : "المادي التاريخي
آ
 لنا الحــق: إن الماركسية تتضمن عدة مبادئ، لكن يمكن ردها كلها في ا

ن نثور 
أ
لن باديو، سلسلة ماسبيرو" نظرية التناقض" للمزيد من الفهم الرجوع إلى كـتاب ) (ماو تسي تونغ"( في ا

أ
).ل ا
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الشهداء الثوريون الثلثةالشهداء الثوريون الثلثة

عيدة لنبييعيدة لنبييـــــ  ســـــ  سجبية رحال جبية رحال ل ـــــ  ل ـــــ  عبداللطيف زرواعبداللطيف زروا
 

جساد الفقراء"
أ
غنياء فوق ا

أ
حرار الدنيا ضجيجا حتى ل ينام ال

أ
 ال

أ
ن يمل

أ
موت و لكن يهمني ا

أ
ين و متى سا

أ
"ل يهمني ا

إرنستو تشي غيفاراإرنستو تشي غيفارا

عـرى، و هـذا حـتى النتصـار، ذلـك هـو منطـق الشــعب و"
أ
 نضال، فشل، نضال جديد، فشل جديـد، نضــال جديــد مـرة ا

".هو كذلك، لن يذهب ضد هذا المنطق

ماوتسي تونغماوتسي تونغ

هــداف المرســومة"
أ
 إن الثــورة إبــداع و الشــيوعي إنســان مبــدع يعمــل علــى ابتكــار وســائل العمــل الــتي تهــدف إلــى تحقيــق ال

قصرها زمنا
أ
قلها تكليفا و ا

أ
كـثر الطرق فائدة و ا

أ
."با

الشهيد القائد عبد اللطيف زروالالشهيد القائد عبد اللطيف زروال

:تقديم عام

 فــذاكرة النســانية المعذبــة فــي. يحيــى البشــر و يموتــون فتلــك جدليــة الحيــاة و المـوت، لكــن مـوت الشــهداء هــو دومــا حيــاة
ســماءهم و تحفــظ ذكراهــم و تــذوذ عنهــم مــن عاديــات الزمــن، و قــد يمضــي ردح مــن الزمــان و تلــف

أ
 كــل العصــور تحتضــن ا

علق الخنــوع و انتشــار القيــم المزيفــة، لكــن
أ
 طبقات النسيان الذاكرة الجماعية للشعوب بحكم الخوف و القمع و تســييد ا

مواتنـــا
أ
 الشـــهداء جلديهـــم و الـــذين مـــن نســـلهم و مـــن يتمترســـون فـــي عنـــدقهم، بقـــدرتهم علـــى العطـــاء- غالبـــا مـــا يفـــاجئ ا

بدي
أ
لق ال

أ
مثلة ناصعة على هذا التا

أ
بدا، و لنا في تجارب العالم ا

أ
.المتجدد ا

ن تفــرض
أ
حلــك مراحــل التاريــخ النســاني، تســتطيع الترســانة القمعيــة الماديــة و اليديولوجيــة للطبقــات الرجعيــة ا

أ
 ففــي ا

 فصــوت الشــهداء يظــل! صــمت القبــور علــى الشــعوب و الجمــاع القطيعــي علــى المثقفيــن المزيفيــن، لكــن فقــط إلــى حيــن 
نظمــة و ســدنة الفكــر. يــتردد كالصــدى يشــحن إرادة المناضــلين و يشــحذ العــزم علــى المقاومــة

أ
 إن هــذا مــا يخيــف طغــاة ال

ن تضع – رغم كل التواطؤات – اللؤلؤة في عنق الخنزير
أ
بى دائما ا

أ
ن إرادة الشعوب تا

أ
.الرجعي المتكلس، ذلك ا

 إن الشهداء ليسوا سـلعة تبـاع و تشــترى و ل بضـاعة يرتــزق بهـا، إن الشـهداء مشـروع ثـورة دائـم و نــار حارقــة لمـن حــاول
.طمس جذوتها
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علقيـة تستعصـي علـى الفهـم لــدى المتشـبعين ب
أ
 سـيبقى الستشـهاد لغـزا محيــرا للفكـر الــبرجوازي، فالستشـهاد قيمـة ا

ـــدعاة الفردانيـــة الليبراليـــة. البرجوازيـــة النفعيـــة و البرغماتيـــة" العقلنيـــة"  إن. فالتضـــحية بـــالنفس ليســـت قيمـــة بالنســـبة ل
 الفردانيــة البرجوازيــة تحمــل فــي طياتهــا تناقضــها المميــت، ففــي الــوقت الــذي تمجــد هــذه الديولوجيــة الفــرد و الحريــة و

.المساواة فهي في نفس الوقت تعبر عن سحق لفردانيته و دوس على كل المبادئ النسانية التي تدعيها

علقـي و الـوهم
أ
علقيـة محــررة مـن السـتيلب ال

أ
كيـد ل

أ
 و علفا لذلك، فالماركسية، باعتبارها علـم تحــرر البرولتاريــا، تا

علقية جديدة
أ
نها تؤسس لقيم جديدة انطلقا من الواقعي في سعي لبناء منظومة قيم ا

أ
.الديولوجي، ذلك ا

ســاس عقلنيــة عميقــة متحــررة مــن
أ
 إن الــدور التــاريخي للبرولتاريــا، علفــا لــدعاة الفردانيــة القــدامى و الجــدد، يقــوم علــى ا

ســـمالي الفردانـــي و بـــذلك تخلـــق قيمهـــا الخاصـــة،
أ
 القيـــم الوهميـــة، عقلنيـــة تضـــع حـــدا للســـتيلب النســـاني و للجشـــع الرا

و النقيـــاد و الستســـلم للواقـــع و ذلـــك حســـب
أ
يضـــا المثقـــف المســـتلب – ل يحتـــاج إل للصـــبر ا

أ
 فالعامـــل المســـتغل – و ا

علق السائدة بقيمها المتعفنة
أ
.منطق ال

صيلة، فيحتاجــان
أ
ما البرولتاري الواعي لطبقته و لدورها التاريخي و المثقف المندمج في السيرورة التاريخية الثورية ال

أ
 ا

 لقيـــم البطولـــة و حـــس المســـؤولية التاريخيـــة و الحمـــاس و ضـــرورة اكـتســـاب المعرفـــة العلميـــة و ربـــط الممارســـة النضـــالية
.بالنظرية الثورية التاريخية للتغيير

لق للنسـان الــواعي لشــروط حريتـه. سيرورة و إمكان" الواقعي"في المنظور الماركسي فإن 
أ
 إن التقــدم نحـو. و الممكن تــا

 هـــذا النســـان الشـــامل الـــذي يقـــوم فـــي عمـــق الطـــرح الماركســـي، بالشـــكل الـــذي حـــدده مـــاركس و لينيـــن بالنســـبة لنســـان
 المجتمـــع الشـــيوعي، ل يمكـــن تحقيقـــه إل علـــى قاعـــدة التجـــاوز لشـــروط الوجـــود الحاليـــة، إن التجـــاوز بمعنـــاه الـــديالكـتكي

ي السمو به" الواقعي" تحطيم للشروط القائمة و رفع ب 
أ
على ا

أ
.إلى ا

 بهـــذا المعنـــى يعتـــبر التجـــاوز واجبـــا اجتماعيـــا و فرديـــا، ل ينفـــي الســـيرورة التاريخيـــة و يســـير فـــي اتجاههـــا نحـــو النســـان
.فمن ملكوت الضرورة إلى ملكوت الحرية. الشامل

 لقد ساهمت الثورة الفلسفية للماركسية في علق نماذج جديدة من الطلئع المناضــلة، ذات حيويــة طبيعيــة و متفتحــة
 و ذات وضوح كامل، قادرة على الربط بين الممارسة الثورية و التفكيــر النظــري المــادي و الجــدلي ضــمن براكســيس ثــوري

.يروم تحقيق الثورة

 ، يـدعو إلـى تجــاوز السـتيلب النسـاني و وضـع حـد"الفـرد الحـر فـي مجتمـع حـر" إن المشروع الشتراكي بطرحه لشــعار 
سمالية

أ
نانية الرا

أ
قصى محرك ال

أ
.للتناقضات الداعلية للفرد و الدفاع عن قيم جديدة ل تحركها التنافسية و الربح ال

كــاديميو الجامعــات والمثقفــون المهووســون بعلــم" الماركســية البــاردة" إن الماركســية، ضــدا علــى 
أ
 الــتي يــروج لهــا دائمــا ا

 إن الشــيوعية هــي علــم تحــرر البرولتاريــا("هــي علــم للثــورة ) الماركســية مجــرد ميتودولوجيــا لتحليــل الواقــع(المتودولوجيــا 
").مبادئ الشيوعية"انجلز، "

ســمى حــق، يعلــو و ل يعلــى عليــه
أ
ساســي الــذي. إن الحــق فــي الثــورة هــو ا

أ
علقــي ال

أ
 ال

أ
 و إن عدمــة الجمــاهير هــي المبــدا

.يحكم الممارسة الثورية للمناضلين الشيوعيين

 من هذا المنطلق ينتمي شهداؤنا الثلثة عبد اللطيف زروال و سعيدة المنبهي و جبيهــة رحــال إلــى قافلـة شـهداء الحركـة
بطالها و ملحمها الخالدة

أ
.الماركسية – اللينينية المغربية و قافلة شهداء الحرية با

وهـام و
أ
عداء الحريــة مــن كـل صــنف و نــوع، و كلمــا انتشــر الزيــف و التحريــف، و بــرز مسـوقو ال

أ
 و كلما احتد الصراع مع ا

و القابضــين علـى العصــا مـن الوسـط" ( الطريــق الوســط"طفا علـى السـطح مثقفـو 
أ
مـل،) ا

أ
 و هـم فئـة بالغــة الطمـوح قليلـة ال
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ن ل تلــدغ مــن الجحــر مرتيــن، فئــة صــممت العــزم علــى اســتخدام ذكائهــا بمــا يعــود عليهــا
أ
ل تعيــد الكــرة و ا

أ
لــت علــى نفســها ا

آ
 ا

ن
أ
مــر و التبســت عليهــم الطـرق فــاعتلط عليهــم الحابــل بالنابــل حـد ا

أ
شــكل عليهــم ال

أ
ناس ا

أ
حيانا الربح السريع، ا

أ
 بالنفع و ا

علقهــم" الرسمي"اعتلطت عطاباتهم بالخطاب 
أ
 السائد، سنتذكر شهداءنا العظــام بطيبــوبتهم و تلقــائيتهم و بســاطتهم و ا

.النبيلة و شجاعتهم الناذرة

بطال و من يكرم الشهيد يتبع عطاه
أ
.فتحية لشهدائنا ال
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عبد اللطيف زروالعبد اللطيف زروال  ددالشهيالشهي
 الفارس المحر الفارس المحر

:نبذة مختصرة عن حياته

1951ماي 15: تاريخ الولدة
م 

أ
فاطمة بنت محمد البصراوي: ال

ب
أ
عبد القادر بن الجيللي: ال

مدينة برشيد: المكان
ستاذ الفلسفة: المهنة

أ
ا

1974نونبر  5: تاريخ العتقال

1974نونبر  14: تاريخ الستشهاد

 معتقــل ســري بمدينــة الــدار(درب مــولي الشــريف : مكــان الستشــهاد
عيرة بمستشفى ابن سينا) ( البيضاء

أ
نفاسه ال

أ
-)الرباط - لفظ ا

سنة 23: السن عند العتقال
سنة 23: السن عند الستشهاد

ذكريات مع الشهيد 

حضـــر النـــدوات الـــتي تنظـــم فـــي الجامعـــة فـــي1971تعـــود معرفـــتي بالشـــهيد عبـــد اللطيـــف زروال إلـــى ســـنة 
أ
 ، عنـــدما كنـــت ا

مر يتعلق بالقضــية الفلســطينية، و كـان جــل المحاضــرين
أ
 مناسبات مختلفة و بالضبط في إحداها بكلية العلوم، و كان ال

.ينتمون إلى القوى الصلحية منهم علل الفاسي و محمد الخصاصي و غيرهم

 علل هــذه النــدوة دارت إحــدى المعــارك الفكريــة و السياســية حــول القضــية الفلســطينية بيــن اليســار الثــوري و القــوى
وراق و تقــديم صــورة مشــوهة عــن القضــية، بــل ذهــب محمــد لخصاصــي إلــى حــد

أ
 الصــلحية الــتي كــانت تحــاول علــط ال

لة اليهودية" تشويه ماركس من علل قراءة مشوهة لكـتاب كارل ماركس
أ
".حول المسا

و القومجية، بالدفاع عن منظور الثورة العربية والدور" السلمية"و تصدى اليسار الثوري لتلك الترهات الصلحية، 
أ
 ا

.الطليعي للثورة الفلسطينية في مواجهة الثالوث الصهيوني المبريالي الرجعي

 تعرفــت فــي كــواليس القاعــة علــى الرفيــق زروال الــذي كــان يخــوض نقاشــا مــع مجموعــة مــن المناضــلين، بينمــا كنــا نحــن
 نســاهم فــي التصــدي للمنــاورات الــتي كــان يقــوم بهــا الصــلحيون والتحريفيــون للتشــويش علــى مــداعلت الرفــاق و تشــويه

رائهم
آ
.ا

ي إطار تنظيمي
أ
711و في نهاية دجنبر. كانت لقاءاتنا في هاته الفترة تتم بالصدفة بعيدة عن ا  حضرنا 72بداية يناير  

ولــى لمنظمــة 
أ
مــام"معــا النــدوة الوطنيــة ال

أ
عضــاء فــي"إلــى ال

أ
كـثر عاصــة بعــدما تــم انتخابنــا ا

أ
ول فرصــة للتعــارف ا

أ
 ، و كــانت ا

 و كــانت. اللجنــة الوطنيــة للمنظمــة الــتي تفرعــت عنهــا كـتابــة وطنيــة ضــمت مــن بيــن صــفوفها الرفيــق عبــد اللطيــف زروال
عريــن بالضـافة إلـى شخصـيتهم و

آ
راء الرفـاق ال

آ
فكــار و ا

أ
 اجتماعات اللجنة الوطنية بعد ذلك إطارا للنقــاش و التعـرف علـى ا

www.30aout.info                                                                      30

http://www.30aout.info/


مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

سلوبهم
أ
.ا

 إبان هاته الفترة ساهمت النضالت الموحدة بين الحركـة الطلبيــة و الحركـة التلميذيــة فـي تعزيـز العلقـة النضــالية مــع
 المعــارك البطوليــة الــتي عاضــتها الحركــة الطلبيــة و التلميذيــة فــي فــبراير – مــارس: المعنــي بالنضــالت الموحــدة(الرفيــق 

1972.( 

ن الجامعـة كــانت تعـرف صــراعا مريـرا بيـن اليسـار الثــوري و القـوى الصـلحية و
أ
يام هاته المعارك، و حيث ا

أ
 في إحدى ا

هــم تجمعاتهــا العامــة، التحقــت الحركــة
أ
داب تعقــد إحــدى ا

آ
نــذاك، و عنــدما كــانت كليــة ال

آ
فــق المعــارك ا

أ
 التحريفيــة حــول ا

داب و حاصــرتها مـرددة الشــعارات الثوريــة 
آ
 ثــم) ل إصـلح ل رجعيــة قيـادة ثوريــة(التلميذية بقيـادة اليســار الثــوري بكليـة ال

داب
آ
زمــة بســبب هــذا التــدعل، حــاول التحــاديون اســتغللها لفشــال التجمــع و تشــبث. اقتحمــت كليــة ال

أ
 وقعــت هنــاك ا

ناشيدهم الثورية، و كان ل بد من حل، فبرز الرفيــق عبــد اللطيــف زروال و
أ
 التلميذ بموقفهم مالئين القاعة بشعاراتهم و ا

داب، و نــاقش الطلئــع التلميذيــة فــي موقفهــا مــبرزا مــدى اتفــاقه معهــا، لكــن كــان يؤكــد علــى
آ
 هــو عضــو تعاضــدية كليــة ال

ن
أ
عذ و رد و تــدعل مــن الرفيــق تــم التفــاق علــى ا

أ
 ضرورة عدم إتاحة الفرصة للقوى الصلحية لكي تمرر مناوراتها، و بعد ا

 و كـان لهــم. ينســحب التلميـذ مـن داعــل الكليـة مـع منحهــم الكلمـة داعـل التجمـع للتعـبير عـن مـوقفهم بالنسـبة للمعركـة
.ذلك فناشد ممثلو الحركة التلميذية الطلبة بالتصويت لصالح استمرار المعركة

ن
أ
عقــد الظــروف دون ا

أ
دركت علل هذه التجربة القصيرة تلك القدرة الفائـقة للرفيق علــى القنــاع و حــل المشــاكل فــي ا

أ
 ا

.يفقد برودة دمه

و مــن علل الزيــارات الــتي
أ
صــبحت اتصــالتنا منتظمــة ســواء مــن علل اجتماعــات اللجنــة الوطنيــة ا

أ
 منــذ ذلــك الــوقت ا

قوم بها للشقة التي كان يقطنها في حي المحيط بالرباط قرب الكنيسة 
أ
).قاعة المهدي بن بركة حاليا(كنت ا

و تعلقـــه
أ
مـــر بنظمـــه للشـــعر ا

أ
وجـــه مختلفـــة مـــن شخصـــيته ســـواء تعلـــق ال

أ
 تعرفـــت علل هـــذه الزيـــارات المتكـــررة علـــى ا

غنيتهـا زهـرة المـدائن(بالموسيقى و الغناء 
أ
عص ا

أ
غـاني فيــروز و بـال

أ
حاديثنــا بالضـافة). كان معجبا كـثيرا با

أ
 كمـا كــانت تــدور ا

و التنظيميـة، عــن السـينما العالميـة و العربيــة
أ
 كنـت مشـاركا فـي مجموعــة مــن الجرائــد والمجلت. إلى الجوانب السياسـية ا

عيــرة تقـــدم ملفـــات عـــن الســـينما الثوريـــة" تريكونتنونطـــال"و " غرانمـــا" الــتي كـــانت تصــدر بهافانـــا و منهـــا 
أ
 و كـــانت هــذه ال

مريكــا اللتينيــة و الــتي كــانت تســمى الســينما 
أ
 و مــن هنــا كــان يــدور النقــاش حــول جــدوائيتها بالنســبة للثــورة". الغواريــة"با

.المغربية

 هــي نــوع مــن الســينما الثوريــة ينتجهــا مناضــلون يســتعملون الكــاميرا بــدل البندقيــة، فيــذهبون إلــى" الغواريــة"الســينما 
ن يتــم تطويــق

أ
يــة رعصــة ثــم ينســحبون مــا ا

أ
حيــاء الشــعبية و العماليــة و الضــواحي و يقــدمون عرضــهم للجمــاهير بــدون ا

أ
 ال

جهزة القمعية
أ
.المنطقة من طرف ال

يضا ما يسمى بالســينما السياسـية
أ
سيس سينما ثورية بدل السينما البرجوازية وا

أ
 .كانت المجلة تقدم محاولت نظرية لتا

رض"كما كنا كذلك معجبين بفيلمي 
أ
.لغوسطاس غفراس" z"ليوسف شاهين و" ال

 و إذا كــانت هـذه اللقــاءات، قــد ســمحت لــي عــن قــرب، بمعرفــة جــوانب مــن حيــاة الرفيــق، ل تســمح بهــا لقــاءات اللجنــة
مــاكن الجتماعــات تتغيــر مــن لقــاء

أ
عمــال محــددة فــي ظــروف ســرية تامــة، حيــث كــانت ا

أ
 الوطنيــة، نظــرا لللــتزام بجــداول ا

مـر بدايـة عريــف 
أ
صـبح عليـه ال

أ
عـر علفـا لمـا ا

آ
 ، حيــث انتقلــت اجتماعـات اللجنـة الوطنيـة إلـى مدينـة الــدار البيضـاء،72ل

صبحت مركز القيادة 
أ
 ، فــإن الجتماعــات)شارع غانــدي الــدار البيضــاء 44: كان مقر القيادة يوجد في العنوان التالي (التي ا

و غيرهـا، قـد سـمحت لــي برصــد الصـفات الثوريــة و
أ
و النــدوات الوطنيــة ا

أ
 التنظيميــة سـواء منهــا اجتماعــات اللجنـة الوطنيــة ا
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لق
أ
 الخصال النسانية لدى الرفيق عبد اللطيف زروال، تلك الصفات التي جعلته يلعب دورا رئيسيا داعل المنظمة و يتــا

حد قادتها البارزين
أ
.كا

عبد اللطيف زروال النسان
هـداف المرسـومة"

أ
 إن الثورة إبداع و الشيوعي إنسـان مبـدع يعمـل علـى ابتكــار وسـائل العمـل الـتي تهـدف إلـى تحقيــق ال

قصرها زمنا
أ
قلها تكليفا و ا

أ
كـثر الطرق فائدة و ا

أ
."با

كــل إلــى لحظــات اســتراحة
أ
 هــدوء فــي قــوة، تــوازن فــي الشخصــية، مــرح الطبــاع، محــب للنكـتــة، تتحــول معــه مائــدة ال

عـــر و دقـــة
آ
 حقيقيـــة، قـــدرة فائـقـــة علـــى التحليـــل، و براعـــة فـــي الـــتركيب عنـــد الصـــياغة و التقريـــر، حســـن الســـتماع إلـــى ال

ســلوب نــاجع فــي النقــد دون تجريــح و اســتعداد للنقــد الــذاتي
أ
ضــحى تلقائيــا، ا

أ
 الملحظــة، مواعيــد صــارمة و انضــباط ذاتــي ا

 دون جلد للذات، فالشيوعي عنده إنسان مبدع و الثورة إبداع، حس عــال بالمســؤولية و قــوة داعليــة تعــبر عــن نفســها فـي
 لحظــات الشــدة، فل ارتبــاك و ل عــوف و اســتعداد دائــم لمواجهــة الظــروف الصــعبة بعزيمــة ل تليــن، ماركســي – لينينــي
 ثوري منفتح على كل الثورات الحقيقية، معلم ثوري يتعلم باستمرار فل مكان عنــده للسـتعلء، محــب للجمــاهير مســتعد

بدا تعكس ذلك ابتسامته الدائمة
أ
.دائما لخدمتها و ثوري متفائل ا

:مقتطفات من فكر عبد اللطيف زروال

:عبد اللطيف زروال المنظر

تقديم

 إلـى"اللينينيـة المغربيـة - إن الكشف عن الدور الذي لعبه الشـهيد عبـد اللطيــف زروال كمنظـر داعـل المنظمـة الماركسـية
مـام

أ
و اللجنـة الوطنيـة"ال

أ
غلـب الوثــائق كـانت توقـع إمـا باسـم الكـتابــة الوطنيـة ا

أ
 ، يصـطدم عنـد محاولـة التوثيـق لـه بكـون ا

س المبادئ التي كانت المنظمــة تحــاول العمــل
أ
سلوب العمل الجماعي و القيادة الجماعية كان على را

أ
ن ا

أ
 للمنظمة، علما ا

ساسـية) انظر في هذا الصدد وثيقة النظام الداعلي للمنظمة(بها 
أ
 لكــن جــل الرفـاق و عاصــة ممـن كـانوا يشــكلون النـواة ال

فكاره لحد إدراك الحضور القوي لفكره فــي كــل النصــوص، و رغــم
أ
سلوب الرفيق في الكـتابة و مضمون ا

أ
 للمنظمة يعرفون ا

نهــا صــيغت بالكامــل مــن طرفــه مثــل 
أ
و بشـــكل" قــاطرة الجمــاهير و قــاطرة المســـاومين" ذلــك هنـــاك وثـــائق عــرف عنهـــا ا

أ
 ا

فق الثوري بالمغرب "مشترك مثل 
أ
براهـام الســرفاتي" (تناقضات العدو و ال

أ
 نحــو تهيــئ" و) هاته الوثيقــة كـتبــت بشــراكة مـع ا

.التي قام بصياغتها" شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية 

عـــرى 
أ
مـــا الوثـــائق ال

أ
شـــهر مـــن كـفـــاح التنظيـــم" ا

أ
 الوضـــع الراهـــن و المهـــام العاجلـــة للحركـــة"و " نقـــد و نقـــد ذاتـــي: عشـــرة ا

جل عط ماركسي – لينيني لحزب البرولتاريا المغربي" و " اللينينية - الماركسية
أ
 و" مــا هــو الطــار الشــيوعي" و ورقة " من ا

هميــة ســلح النظريــة" و " لنحســن اســتعمال الســلح الخلق للتنظيــم" 
أ
 ، كلهــا وثــائق تشــع بــالروح الثوريــة الماركســية –"ا

.اللينينية لدى الرفيق عبد اللطيف زروال

وليــتين
أ
ولـى فـي ســيرورة نقـد عـط العفويــة الـذي سـاد علل السـنتين ال

أ
 لقد ساهم الرفيـق ابتـداء مــن النـدوة الوطنيـة ال

فكــار الــتي ســتنقلها
أ
ن يلعب دورا كبيرا في تركيــب ال

أ
سيس المنظمة، و هكذا عبر نقاشات ثنائية و جماعية استطاع ا

أ
 من تا
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شهر من كـفاح التنظيم" وثيقة 
أ
سست لعادة بناء المنظمة من جديد تحت شعار..." عشرة ا

أ
:التي ا

جل بناء منظمة ثورية، طليعية، صلبة و راسخة جماهيريا" 
أ
.و وضعت الشروط لتحقيق ذلك" من ا

جل انتصار الخط الثوري داعل المنظمة في الفــترة
أ
 هنا لبد من التذكير بالدور الذي اضطلع به الرفيق في الصراع من ا

ولى إلى صدور وثيقة 
أ
شهر "الممتدة من الندوة الوطنية ال

أ
 و ذلك بمعية مجموعة من الرفاق الطلبة و التلميــذ و.." عشرة ا

طر 
أ
عر من ال

آ
و(عدد ا

أ
ســاس دبلــوم ا

أ
دنى سياسي و نظري و ليس علــى ا

أ
ولئك الرفاق الذين يتوفرون على حد ا

أ
طر ا

أ
 نعني بال

).غيره

 لم تنحصر إسهامات الرفيق في الجــوانب التنظيميـة فقــط بــل تعــدتها إلــى المفـاهيم الســتراتيجية مثــل دوره فـي النقـاش
ساســيتان و همــا 

أ
 الوضــع"و " مســودة حــول الســتراتيجية الثوريــة : " حــول الســتراتيجية الثوريــة، كمــا تعكســه  وثيقتــان ا

 و مســـاهمته فــي تطــوير المفــاهيم التكـتيكيـــة) النـــص الــداعلي " ( الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية – اللنينيــة
"نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية: "للمنظمة كما هو الحال في الوثيقة التي صاغها

ما وثيقة 
أ
فـق الثــوري بـالمغرب" ا

أ
 فقـد سـاهمت فـي تطـوير المفـاهيم السياسـية الطبقيـة للمنظمـة و" تناقضات العدو و ال

قنعــة فلنفتــح طريــق الثــورة "الــتي جــاءت تطــويرا متقــدما لوثيقــة 
أ
 هــذا الســهام الــذي ظــل مســتمرا فــي الوثــائق" ســقطت ال

".نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية" و ..." الوضع الراهن " اللحقة مثل 

ساســيا فــي فكــر
أ
 و يحتــل مفهــوم الحــزب الثــوري و بنــاءه فــي علقــة جدليــة مــع نضــال الحركــة الجماهيريــة الثوريــة موقعــا ا

 و مفهــوم. ، و ستتفرع عن ذلك مفاهيم عديدة منها مفهوم الصمود كعامل حاسم في بناء الحزب تحت نيران العدوقالرفي
شكال و غني بالمضامين

أ
.الصمود عند زروال متعدد ال

ســـاليب العمـــل الثـــوري و لمفهـــوم الطـــار الثـــوري المتعـــدد
أ
 و يخـــترق كـــل هـــذه الســـهامات منظـــور متجـــدد باســـتمرار ل

.المواهب و العتصاصات و نعني هنا المحترف الثوري بالمعنى اللينيني الشامل

 إن الثورة عند الشهيد زروال إبداع و الشـيوعي إنســان مبـدع و بهــاته الطريقــة كـان يقــوم بقـراءة كـل الثــورات، كـان يقــول
.إن مهمتنا هي الثورة في المغرب لكن دون عزل هذه المهمة عن الثورة العربية و الثورة العالمية" دائما 

في مواجهة التحريفية
فكــار الكــبرى للثــورة الثقافيــة البروليتاريــة العظمــى فــي الصــين قــد مكنــت مــن إحيــاء وإغنــاء النظريــة الماركســية"

أ
-إن ال

ســدلت عليهــا ســتارا
أ
كـتــوبر و بلــد لينيــن قــد ا

أ
ســها التحــاد الســوفيتي بلــد ا

أ
 اللينينيــة الــتي كــانت التحريفيــة العالميــة و علــى را

ممية البروليتاريــة و لدكـتاتوريــة البروليتاريــا. كـثيفا من التحريف والتشويه
أ
عادت الثورة الثقافية رفع الراية المجيدة لل

أ
 لقد ا

 اللينينيــون المغاربــة لــم يكــن انفصــالنا قطيعــة مــع التحريفيــة المحليــة-و رفــع رايــة الخــط الجمــاهيري، و نحــن الماركســيون
 فقــط بــل و مــع كــل عــط التحريفيــة العالميــة، و فــي نفــس الــوقت اســتيعاب المســاهمة العظيمــة للثــورة الثقافيــة و لخطهــا

 و اســتنادا علــى هــذه المســاهمة اســتطاع. الجمــاهيري الــذي يســتند علــى قــدرة الجمــاهير الخلقــة فــي صــنع الثــورة و قيادتهــا
 المناضلون الثوريون في مختلف جهات العالم إدراك عيانات التحريفية و إزالة التشوهات و الغموض التي كــانت تحجــب

."بها المبادئ العظيمة للماركسية اللينينية

 إن جدلية فكر لينين و مساهمة الثورة الثقافيـة الكــبرى و نضـالت الثـورة العالميـة تجعلنــا نرفـع عاليـا موضـوعة الحـزب"
 الثــوري كانبثــاق لتقــدم و تعمــق كـفاحــات الجمــاهير، و تهيكلــه كحــزب ثــوري يســتند إلــى المركزيــة الديمقراطيــة فــي قيــادته

."لكـفاحات الجماهير، و في مقدمتها الطبقة العاملة طليعة الثورة، بكل ما تحمله هذه الموضوعة من مضامين علقة
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عبد اللطيف زروال رجل التنظيم

:تقديم

مـر
أ
 لقـد كـانت حقيبتـه بمثابــة مكـتــب. كان عبد اللطيف زروال رجل تنظيم بامتياز، و لن تجد من يختلف حــول هـذا ال

نــه لمــا
أ
و لقــاء لحــد ا

أ
ن تغيــب عــن اجتمـاع ا

أ
جنــدة مضــبوطة للمواعيــد و دقــة عاليــة فــي احترامهــا، فلــم يســبق لــه ا

أ
 متحــرك و ا

ن الرفيق قد تم اعتقاله و هذا ما حصل يوم الخامس من نونبر
أ
درك الجميع ا

أ
.1974تغيب ذات يوم ا

قــل وقــت ممكــن
أ
دنى تكلفــة و با

أ
ن ينجــز مهــامه بـا

أ
ن علــى الشـيوعي ا

أ
 كان لدى الرفيق حسا عاليا بالزمن حيث كان يــرى ا

جــل عــط ماركســي – لينينــيأ(
أ
 كــان الشــهيد يجســد روح النضــباط البرولتـــاري الــذي ل يتهــاون مــع المبـــادئ و). نظــر مــن ا

 الميوعة و غياب الهمة و الحماس عند المناضل الثوري، و كلمته الدائمة بالدارجة المغربية المصــحوبة بابتســامته البريئــة
 الرفيــق ؟"

أ
ش هــاذ التخــاذل ا

أ
عــر فرصــة مراجعــة نفســه بــدون إحراجــه، لــم يكــن الرفيــق مــن" ا

آ
 ثــم يلــوذ بالصــمت تاركــا لل

 النــوع الجــاف و البــارد المشــاعر، ذلــك النــوع الــذي كـثيرا مــا نصــادفه و الــذي غالبــا مــا يســقط فــي الحســابات الضــيقة علــى
.حساب الروح الشيوعية الحارة التي تنقل الدفء و الحب إلى كل الرفاق و المناضلين

علق الثورية و المشاعر الرفاقيــة المسـتندة
أ
 مدرسة زروال التنظيمية باعتصار تقوم على احترام المبادئ الشيوعية و ال

ســـلوب عمـــل و منهجيـــة تقـــدر المســـؤولية، و تســـمو بالعلقـــات الرفاقيـــة باعتبارهـــا تجســـيدا لمجتمـــع قـــادم، مجتمـــع
أ
 إلـــى ا

.النسان الشتراكي و النسان الشامل للمجتمع الشيوعي

:مقتطفات من فكره التنظيمي

 منظمة ثورية تستند على المركزية الديمقراطية في ديناميتها الداعلية، فـي جدليـة القيــادة و الخليــا و تســتمد حيويتهــا"
 مــن جدليــة المنظمــة و الجمــاهير، منظمــة مبنيــة علــى وحــدة الرادة و وحــدة الفكــر و الممارســة الجماعيــة، مركزيــة لبنــاء
 وحــدة متينــة سياســية و إيديولوجيــة و تنظيميــة و تركيــز التنظيــم كبلــورة للقــوى الطليعيــة للجمــاهير، و ديمقراطيــة تفتــح

:مجال المبادرة و النتقاد داعل التنظيم

  ـ 
أ
 منظمــة ثوريــة تســتند علــى الــدور الطليعــي للبروليتاريـــا فــي الخــط و الممارســة، و تضــع مهمــة التجــدر داعــل الطبقــةا

جــل بنــاء الطليعــة البروليتاريــة، وبــدون إنجــاز هــذه المهــام 
أ
 فــإن تنظيــم المحــترفين"العاملــة فــي مقدمــة كــل المهــام، مــن ا

لعوبـــة و مغــامرة و مجــرد شــعار بــدون مضــمون
أ
 كمــا يقـــول لينيــن، منظمــة ثوريـــة تســـتعمل نظريــة" الثـــوريين قــد يصـــبح ا

 الماركسية اللينينية فـي تحليــل الواقــع الملمـوس لبلدنـا، و عـوض نضــال حــازم ضـد مختلــف اليــديولوجيات: البروليتاريا 
.البرجوازية

 ب ـ منظمــة ثوريــة مهيكلــة مــن المحــترفين الثــوريين، منظمــة الشــيوعيين الــذين ينظمــون و يكرســون حيــاتهم و عملهــم
عضــاؤها و تتحــدد مقــاييس

أ
ساس يتحدد ا

أ
 اليومي للثورة، ينبثقون من النضال الجماهيري و يشكلون طليعته، على هذا ال

.استقطابهم، منظمة ثورية تندمج بحركة الجماهير و تعمل على بلورة القوى المتقدمة من حركة الجماهير في كل مرحلة

ن تســتند عليهـــا النطلقــة الجديـــدة لتنظيمنـــا نحـــو بنـــاء
أ
 و ســـنعيد فــي هــذا التقييـــم بنـــاء المحـــاور الرئيســية الــتي يجـــب ا

.منظمة ثورية صلبة

ــــة فــــي وحــــدة الماركســــيين اللينينييــــن، مســــاهمة تنبنــــي علــــى حصــــيلة نضــــالـ ج  ــــة تســــاهم بصــــفة فعال  منظمــــة ثوري
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جــل منظمــة ماركســية
أ
 لينينيــة موحــدة نحــو بنــاء-المنظمــتين الثوريـــتين و مكـتســباتهما داعــل الحركــة الجماهيريــة، مــن ا

.الحزب الثوري

 منظمـة ذات عــط سياســي سـديد، ينبــع مــن الســتيعاب الــدائم لخصــائص الوضــع ببلدنــا و تطــوراته، و القــدرة علــى- د  
 اللينينــي فــي تحديــد هــذا الخــط، عــط سياســي يســتند علــى تطــوير حركــة الجمــاهير الثوريــة و-اســتعمال المنهــج الماركســي

سها، و في مقدمتها الفلحين الفقراء و شبه البروليتاريا و مجموع قوى الشعب الثورية بطليعة البروليتاريــا و
أ
 السير على را

فاق الحرب الشعبية، و دمج العنف الثوري بمسيرة حركة الجماهير نحو الحرب الشعبية
آ
.حزبها الطليعي نحو ا

جهــزةـ ه 
أ
فرادهــا بالنضــباط الصــارم علــى كافــة المســتويات، انضــباط الرفــاق للخليــا، انضــباط ال

أ
 منظمــة ثوريــة يلــتزم ا

مام الجماهير
أ
جهزة العليا، و بالممارسة الدائمة للنقد والنقد الذاتي جماعيا و فرديا، داعليا و ا

أ
.الدنيا لل

 منظمــة ثوريــة ذات قيــادة صــلبة و متينــة، قــادرة علــى بنــاء الخــط السياســي و ضــمان تطــبيقه فــي كــل مرحلــة و تطــويرـ و 
 ممارســة التنظيــم، و قــادرة علــى ضــمان الوحــدة السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميــة و علــى نهــج المركزيــة الديمقراطيــة

."داعل التنظيم

 إن مهمــة بنــاء الحــزب الثــوري البروليتــاري هــي تلــك المســيرة الــتي ينخــرط فيهــا اليســار بنضــالت الطبقــة العاملــة و يعمــل"� 
سـس التحــالف العمـالي – الفلحـي، مـن علل دمـج الماركسـية – اللينينيـة بواقـع. على قيادتهـا

أ
 و يعمـل فيهــا علـى تـوفير ا

سـاليب، وفــق
أ
 بلدنا الملموس، و هي مسيرة نضالية يعمل فيها اليسار على النخــراط فـي الكـفــاح الجمـاهيري بمختلـف ال

ثير فيه و قيادته
أ
جل الوصول إلى التا

أ
ن. عطط معينة في كل مرحلة من ا

أ
طر البروليتاريــة ا

أ
 و بهذا الطريق وحده يمكن لل

 
أ
ن ينشا

أ
".تتبلور و للحزب الثوري ا

جــل تقويــة شــروط الــدفاع الــذاتي لــدى الجمــاهير، كمــا"
أ
مــر حاســم فــي هــذه الفــترة، مــن ا

أ
 إن تصــليب تنظيماتنــا و تمتينهــا ا

كــدنا علــى ذلــك فــي وثيقــة 
أ
 ، فمــا يــزال هــذا العمــل يتطلــب"اللينينيــة-الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"ا

 و نقصـد هنـا بالتنظيمـات تلـك الـتي تشـكل محـور الربــط العضـوي بيــن المنظمـة و التنظيمـات. المزيد من تكـثيف الجهـود
ساســية، و لجــان

أ
 الجماهيرية التي نعمل داعلها و الحركة الجماهيرية بصفة عامة، و في مقدمة هذه التنظيمات اللجان ال

جل تكـثيف العمــل الشــاق لغــرس جــذور منظمتنــا داعــل
أ
ولى اللجان العمالية، من ا

أ
 النضال داعل القطاعات، و بدرجة ا

سســـها البروليتاريـــة بدرجـــة مركزيـــة
أ
 اعملـــوا إذن بمزيـــد مـــن العـــزم و الحمـــاس علـــى إحكـــام اللجـــان. الطبقـــة العاملـــة و بنـــاء ا

مــام"الموجودة، اضبطوا اجتماعاتها و برامجها النضالية، كـثفوا العمل اليديولوجي بدون كلل، اجعلـوا مــن 
أ
داة" إلـى ال

أ
 ا

 تصــليبها و تكوينهــا، اشــحذوا عزيمــة مناضــليها بالحمــاس الثــوري و ارفعــوا كـفــاءاتهم النظريــة والعمليــة، حولــوا اتصــالتهم
مام"المتفرقة إلى حلقات منتظمة و اجعلوا من 

أ
عبد اللطيف زروال." وسيلة للوصول إلى ذلك" إلى ال

عبد اللطيف زروال المناضل الوحدوي
 تشكل مهمة توحيد الماركسيين اللينينيين في منظمة مكافحة واحدة تكون نواة صلبة للحزب الثـوري، مهمـة مركزيـة"

شــرنا فـي البدايـة إلـى الخطـوط العريضـة لنجــاز هـذه المهمـة العظيمـة، و
أ
عـرى، و قـد ا

أ
 حاسمة في إنجــاز مجمـوع المهـام ال

 الحلقة المركزية في إنجازها هي توحيد الخــط اليــديولوجي و السياســي و التنظيمــي للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة،
ن يكــون ديمقراطيــا و منظمــا عاضــعا لبرنامــج

أ
ن يكــون هادفــا للوحــدة، و ا

أ
 بواســطة الصــراع اليــديولوجي اليجــابي، علــى ا
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ن يرتبــط بالممارســة المشــتركة الموحــدة، و يتبــادل التجــارب و المــؤازرة النضــالية
أ
 متماســك الحلقــات و منســق الخطـى، و ا

ن يتجنب كل مساوئ الحلقية و البتزاز 
أ
..."إلخ ... ضد العدو المشترك، و ا

 إن إثــارة القضــايا بشــكل مجــرد فقــط، دون ربطهــا بــالواقع الملمــوس فــي بلدنــا، و بالتجربــة المعاشــة لكــل طــرف، ل"
ن يسـتند إلـى التجربـة المحـددة الـتي

أ
 يسـمح بتطـور إيجـابي للنقـاش، إذ يظـل النقـاش فـي سـماء المفـاهيم المجـردة، دون ا

ســلوب فعــال فــي حســم التناقضــات القائمــة بيــن المواقــف بالســتناد إلــى
أ
و ذاك، و يكمــن هنــا ا

أ
ي ا

أ
 تثبــت صــحة هــذا الــرا

."التجربة المعاشة

 إن النهج السديد في تحديد الخط الماركسي اللينيني للثورة و الجابـة علـى قضـاياها النظريـة و العمليـة يكمــن بالدرجــة"
ولى الملقاة على عــاتق الثــوريين، علــى قاعــدة التحليــل الملمــوس

أ
ولى في التحليل الطبقي السديد، و تلك هي المهمة ال

أ
 ال

ية موضـوعة فــي الخــط الــذي
أ
 للواقع الملموس القائم على دمج الحقيقة العامة للماركسية اللينينية بواقع بلدنا، لهذا فإن ا

لة جوهريـة فـي الجابـة علـى القضــايا
أ
ن نستلهم التحليل الطبقي العلمي لبلدنا في طرحنا، هنا تكمـن مسـا

أ
 نقترحه ينبغي ا

هــدافه
أ
 المطروحــة، مــن اجــل صــياغة الخــط الماركســي اللينينــي للثــورة المغربيــة و تقــديم النقــاش بصــورة مضــطردة نحــو ا

."العظيمة

ن تقـوم عليهـا المنظمـة الماركسـية اللينينيـة"
أ
 نسطر بعض المبــادئ التنظيميـة لحـزب البروليتاريــا الثــوري و الـتي ينبغـي ا

:الموحدة

.ـ التطهير المستمر للمنظمة من كافة العناصر المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار

ـ التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائه
ـ تسديد التثقيف النظري و الصراع اليديولوجي الهادف

طر
أ
.ـ تعزيز الطابع البروليتاري للمنظمة و بلترة ال

:و يتطلب تطبيق هذه المبادئ الشروط التالية 

.ـ النضباط البروليتاري الصارم و الموحد على كافة المستويات

 يجسـد مفهـوم: ـ القيادة الجماعية 
أ
شكال تسلط الفـرد و المبــادرات الفرديـة اللمسـؤولة، إن هـذا المبـدا

أ
 عبر ضرب كافة ا

.البروليتاريا العام على صعيد الممارسة التنظيمية

مام الجماهير
أ
.ـ النقد و النقد الذاتي داعل المنظمة و ا

 القائمــة علــى جدليــة الطليعــة و الجمــاهير، و تــوفير منظمــة حديديــة و موحــدة الرادة و الفكــر و: ـ المركزيــة الديمقراطيــة 
ســاس وحــدة النضــباط علــى جميــع المســتويات، و

أ
 الممارسة، و تفتح مجال النتقاد و البتكار، و متدفقة الحيويــة، علـى ا

 ينبغــــي ممارســــة المركزيــــة الديمقراطيــــة مــــع الجمــــاهير و ذلــــك مــــن علل جدليــــة المنظمــــة والتنظيمــــات الثوريــــة الشــــبه
."الجماهيرية و المنظمات الجماهيرية

عبد اللطيف زروال و الصمود
ديته كــل مــا كــان ذلــك ضــروريا، و يســتطيع الماركســيون"

أ
-إن المــوت ل يخيــف المناضــل، بــل هــو واجــب نســتعد لتــا

ن تعذيبهم جزء بســيط، و بســيط جــدا، مــن العــذابات اليوميــة الـتي تعيشــها
أ
نهم يدركون ا

أ
 اللينينيون مقاومة التعذيب، ل

لف التضحيات التي تقدمها الشعوب في كـفاحاتهــا، فـي فلسـطين، فــي الفيتنــام و الكـامبودج
آ
 الجماهير، جزء بسيط من ا

نهــم يحملـون
أ
مريكا اللتينية، في كــل مكـان، يسـتطيعون ذلـك ل

أ
نغول، في الموزمبيق، في ا

أ
 و اللووس، في ظفار، في ا
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نهــم يحملــون معهــم و فــي عضــويتهم اليمــان بالجمــاهير و قــدرتها علــى هــزم
أ
 معهــم اليمــان بانتصــار قضــية البروليتاريــا، ل

عداء
أ
."ال

ديب الشاعر
أ
عبد اللطيف زروال ال

ن" عن الحــب و المـوت"إذا استثنينا قصيدته الشهيرة 
أ
جـل غيـر مسـمى، ذلـك ا

أ
عـرى مفقـودة إلـى ا

أ
 فسـتظل إنتاجــاته ال

 المخـابرات المغربيـة كـانت قـد اقتحمــت إحـدى المنــازل السـرية للمنظمـة بحـي إفريقيـا بالــدار البيضـاء، حيــث كـان يسـتقر
عر بعد اعتقالت بداية نونبر 

آ
رشيف المنظمة الذي تم تهريبه من مكان ا

أ
رشيف مخطوطات. 1974هناك ا

أ
 و كان ضمن ال

ن قــدرا
أ
ســفله، كمــا لــو ا

أ
 الرفيــق و كـتابــاته الشخصــية و كــل إنتاجــاته، و لــم تنــج مــن قصــائده ســوى قصــيدته المشــار إليهــا ا

ن تظل مجهولة كـقبره تماما
أ
.عبيثا شاء ا

1972عبداللطيف زروال:  القصيدة و النبوءة ــ   
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الشهيد جبية رحال الشهيد جبية رحال 
صقر القلعة الراء الشامخصقر القلعة الراء الشامخ

 
نبذة مختصرة عن حياة جبيهة رحال

1948: تاريخ الولدة 

قلعة السراغنة: المكان 
لت(عامل: المهنة 

آ
)مركب ا

1974نونبر : تاريخ العتقال 

سنتان+ سنة  30: الحكم الصادر 
1977فبراير 14:تاريخ صدور الحكم

كـتوبر  15: تاريخ الستشهاد 
أ
1979ا

الرباط ، مستشفى ابن سينا على إثر محاولة فرار : مكان الستشهاد
جل اللتحاق بالعمل الثوري 

أ
"رسميا موت ناتج عن نوبة قلبية" من ا

سنة 26: السن عند العتقال 
سنة 29: السن عند الستشهاد 

بعض من حياة الشهيد جبيهة رحال

من النضال الثوري إلى العتقال

 ، بها تلقى)كلم من مدينة مراكش  84مدينة توجد على بعد ( بقلعة السراغنة  1948ولد الرفيق الشهيد جبيهة رحال سنة 
 تعليمه البتدائي ثم انتقل إلى سـيدي رحــال ليتـابع دراسـته بالعـدادي ، و انتقــل إلـى مدينـة الـدار البيضـاء ليتــابع دراسـته

.في شعبة الميكانيك بثانوية جابر بن حيان

ول مرة لمـدة اسـتمرت  1965مارس  23علل انتفاضة 
أ
 يومـا، ثــم كـان اعتقـاله لمـرة 15سيعتقل الرفيق جبيهة رحال ل

.إثر إضراب شنه التلميذ بالمؤسسة التي كان يدرس بها 1968ثانية سنة 

 معمــل لصــنع المعلبــات بالـــدار" (كــارنو " بمعمــل  1970حصــل الرفيــق جبيهــة رحـــال علــى دبلــوم تقنــي فــالتحق ســنة 
).البيضاء

 1973انخـــرط الشـــهيد مباشـــرة بعـــد ذلـــك فـــي النضـــال العمـــالي حيـــث نســـج علقـــات واســـعة مـــع العمـــال، و فـــي ســـنة 
 اللينينيــة- فــي إطــار حملــة مــن العتقــالت مســت مناضــلي الحركــة الماركســية" كــارنو" ســيتعرض لمحاولــة اعتقــال بمعمــل 

 بالمغرب و عاصة مناضلي النقابة الوطنية للتلميذ ، و قد تعرض العديد من مسـؤولي النقابــة الوطنيـة للتلميـذ للعتقــال
ن تقتحــم المقــر المركــزي الســري للنقابــة الوطنيــة، و كــان هــذا المقــر مكـترى باســم الرفيــق

أ
جهــزة القمعيــة ا

أ
 و اســتطاعت ال
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 و مـــن داعلهـــا ســـيتحمل العديـــد مـــن المســـؤوليات" مـــارس  23"التحـــق الرفيـــق بمنظمـــة  1972و فـــي ســـنة .جبيهـــة رحـــال
 التنظيمية و النضالية، جسد من عللها ارتباطه الوثيق بالطبقـة العاملـة و اسـتماتته فـي الـدفاع عـن مصـالحها، فاسـتطاع

ن ينسج روابط متينة مع رفاقه العمال
أ
.ا

 إثــــر الحملــــة القمعيــــة الكــــبيرة الــــتي شــــنها النظــــام 1974ســــيتعرض الرفيــــق الشــــهيد لعتقــــال جديــــد فــــي بدايــــة نونــــبر 
 الكمــبرادوري ضــد الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة حيــث زج بــه إلــى جــانب رفــاقه فــي درب مــولي الشــريف و هــو
ن

أ
 معتقل سري للنظام بالدار البيضـاء، و يعـد مـن بقايــا الرث الســتعماري بــالمغرب حيــث سـبق للســلطات الســتعمارية ا

 و قضـى الشــهيد بهــذا المعتقــل فــترة طويــة تمتـد. عذبت فيه مناضلي الحركة الوطنية و عاصـة مناضـلي المقاومــة المسـلحة 
زيـد مـن سـنة (1976يناير  16إلى  1974من بداية نونبر 

أ
نـواع التعــذيب الجسـدي و النفسـي مكبــل) ا

أ
 حيــث تعــرض لشـتى ا

.اليدين معصب العينين

 26نقــل الرفيــق إلــى الســجن المــدني بالــدار البيضــاء المعــروف بســجن غبيلــة ضــمن مجموعــة  1976ينــاير  16و فــي يــوم 
........". محاولة قلب النظام"بتهمة 1977يناير 3ليقدم إلى محاكمة الدار البيضاء الشهيرة في 

.1977فبراير  14سنة مع إضافة سنتين و ذلك على الساعة الثالثة صباحا من يوم  30و قد صدر الحكم في حقه ب 

جبيهة رحال المعتقل في سجون النظام
ـــذكر  ـــدار البيضـــاء و رغـــم ظـــروف العتقـــال" درب مـــولي الشـــريف"علل فـــترة اعتقـــاله بالمعتقـــل الســـري الســـيئ ال  بال

 القاسية و الوحشية و الحاطة بالكرامة النسانية، ظــل الرفيــق جبيهــة رحــال كعــادته شـامخا، متقـد الفكـر، ثــاقب النظـر و
ساسية

أ
هـم سـؤال لـديه. هي صفات الصقر ال

أ
سـئلة الـتي يجــب طرحهـا، و بطبيعـة الحــال كـان ا

أ
 كـان جريئ فـي طـرح كـل ال

 مــارس و بتلــك الســرعة؟، و لمــا ذا لــم تتحمــل قيادتهــا مســؤولية الحفــاظ 23فــي تلــك الفــترة ،هــو لمــاذا ســقطت منظمــة 
.عليها؟

نـذاك دائمـا ثوريــة
آ
ساسي الوصول إلـى الحقيقـة، فالحقيقــة كمـا كـان يقـول ا

أ
 و مـن علل النقاشـات الثنائيــة. كان همه ال
ت تتبلور لدى الرفيــق نــواة فكريــة و سياســية)و هذه شهادة للكاتب الذي قاسمه نفس الغرفة بالدرب( داعل الدرب 

أ
 ، بدا

.مارس 23تعيد النظر في الخط السياسي الذي ساد داعل منظمة 

 الملقـــب ب الشـــريف و حميـــد، عـــن طريـــق محمـــد الكرفـــاتي توصـــل(كـــان الرفيـــق متميـــزا فـــي علقتـــه بمحمـــد الكرفـــاتي 
عضاء قيادة 

أ
حد قيادات ) مارس و هو صاحب وثيقة "عطة عمل" 23البوليس إلى معرفة كل ا

أ
 مارس بحيــث لــم يكــن 23ا

مام المعتقلين
أ
ية فرصة تمر دون فضحه و تعرية حقيقته ا

أ
 كان يومها يحمل سخطا كــبيرا علــى الرجــل الــذي دشــنت. يترك ا

منـــي كــان منصــوبا ضـــمن حــواجز كـثيرة 1974اعتقـــل محمــد الكرفـــاتي فــي بدايـــة نونـــبر . ( بــه العتقـــالت
أ
 علــى إثـــر حـــاجز ا

حد المؤتمرات الدولية بالدار البيضاء
أ
).بمناسبة انعقاد ا

مـام" علل فترة المعتقل السري اطلع الرفيق جبيهـة علـى جــوانب مـن عـط و تجربـة منظمـة 
أ
درك"إلـى ال

أ
 ، و بحدسـه ا

ن ل مستقبل للحركة الماركسية – اللينينية بدون وحدة المنظمتين ضمن عط ماركسي – لينيني ثور
أ
.يجيدا ا

 ، سـتتبلور لـديه رؤيــة وحدويـة تنبـذ كـل1976ينـاير  16و في سجن غبيلة بالدار البيضاء، الذي حل به الرفيــق فـي يـوم 
شكال الحلقية و تتحلى بروح وحدوية عملية و حماسية

أ
.شكل من ا

 هكــذا، و فــي ســجن غبيلــة، جســد الشــهيد تلــك القناعــات بــروح العامــل الثــوري التــواق إلــى الممارســة، و البتعــاد عــن
.السفسطائية، و القول بكل ما يجب قوله بدون مواربة و بروح رفاقية عالية
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 وزعــت إدارة الســجن( ، و فـي إطــار إيجــاد صــيغ للتواصــل بينهــم 76عنــدما وصــل المعتقلـون إلــى ســجن غبيلــة فــي ينــاير 
ن تظـل معزولــة عـن بعضـها 

أ
 )المعتقلين على شكل مجموعات صغيرة، وضعت كل واحدة منها في زنزانة و حرست على ا

طلقوا اسما على كل زنزانة 
أ
سـيا( ا

آ
مريكا، الشمال، ا

أ
قـام الرفيـق فـي زنزانــة افريقيـا و كـانت تضـم...). زنزانة إفريقيا، زنزانة ا

أ
 ا

 كل من فؤاد الهيللي و محمد حسان و ادريس ولد القابلة و الراحل عبد السلم المودن و عبد العالي بن شقرون و محمد
. الزكريتي

عضـاء. علل فترة العزلة تميز الرفيق بروح عالية من القدام و الشجاعة والمبـادرة
أ
نـه حينمـا اتخــذ ا

أ
مثلـة ذلـك، ا

أ
 و مـن ا

عبــار علـى المسـتوى الـوطني و علـى مسـتوى المنطقـة، كـان جبيهـة رحــال
أ
 الزنزانة قرار إدعال راديو ترانزيســتور لمتابعـة ال

دعــل المــذياع مســاء و نجحــت العمليــة) .اســتعمل الرفيــق علقــاته العماليــة(هــو مــن تحمــل مســؤولية إدعــاله إلــى الســجن
أ
 ا

ساليبه الفاشــية( لكن مسؤول الحي المدعو بوشامة 
أ
مـر فقــرر صــبيحة) رئيس حراس الحي وكان معروفا با

أ
 راوده شـك فـي ال

 محــاولته الترهيبيـة و
أ
مــر و هــاجم علــى حيــن غــرة زنزانــة إفريقيــا و قــام بتفتيشــها لكنــه لــم يجــد شــيئ و بــدا

أ
 الغــد اســتطلع ال

ن رفيقنا ظل صامدا ل يتزحزح. الستفزازية للمعتقلين 
أ
.و إذا كان البعض قد ارتبك إل ا

 علل هــذا. هجومــا عنيفــا علــى زنزانــة افريقيــا قــاده بوشــامة بمعيــة مجموعــة مــن الحــراس 1976ينــاير  17و سيشــهد يــوم 
 حيــث الهجــوم تــم اعتطــاف الرفيــق جبيهــة رحــال مــن زنزانتــه و تــم نقلــه فــي جــو ترهيــبي إلــى مكــان يجلــد فيــه المعتقلــون

ن) إحــدى الوســائل المســتعملة فــي التعــذيب داعــل الســجون المغربيــة" (ا لفلقــة"تعــرض ل
أ
 و ظــل الرفيــق صــامدا رغــم ا

نه فؤاد الهيللي
أ
 لعل ذلك يعود إلى توجيه من جلدي الــدرب الــذين كــانوا فــي تلــك. ( تعذيبه كان يتم عطئ على اعتبار ا

يام يزورون السجن باستمرار
أ
).ال

نـه طيلـة الفـترة الممتـدة إلـى
أ
مـر هـو ا

أ
 تحمل الرفيق حالة التعذيب التي تعرض لها فـي صـمت و صـمود لكــن الرائـع فـي ال

نـه عـذب مكــانه
أ
دنـى عتـب علـى اعتبــار ا

أ
جلـى صـورها شـيمة. حدود استشهاده لم يسمع الكــاتب منـه ا

أ
 و هنـا تتبـدى لنــا فـي ا

حمر الشهيد جبيهة رحال
أ
.الكبرياء و صفة الشموخ لدى صقر القلعة ال

ساســيا فـي معركـة الشــهيد عبـد اللطيــف زروال الـتي انطلقــت فـي
أ
 كان الشهيد جبيهة رحال من الرفاق الذين لعبوا دورا ا

و إطلق الســراح"تحــت شــعار  1976نونــبر  14
أ
 يومــا و شــاركت فيهــا ثلث مجموعــات مــن 17و الــتي دامــت " المحاكمــة ا

 66و مجموعة  79و مجموعة  26المعتقلين الموزعين على سجن غبيلة و سجن عين برجة و هم مجموعة 

 -12 -� 7معتقــل و ذلـك يــوم  105رضخ النظام لمطلب المعتقلين بتحديد موعد للمحاكمة كما اضـطر إلـى إطلق ســراح 
76.

صــبح بالمكــان التواصــل فيمــا بينهــم
أ
جــواء نضــالية حماســية. بعــد هــاته المعركــة فكــت العزلــة عــن المعتقليــن و ا

أ
 و فــي ا

مام" انطلقت نقاشات سياسية و فكرية هامة بين رفاق منظمة 
أ
.مارس 23و رفاق منظمة " إلى ال

 موقعــا متميــزا فــي ذلــك النقــاش، حيــث وضــع علــى المحــك روحــه-� 26وســط مجموعــة - و ســيحتل الرفيــق جبيهــة رحــال
صــبحا. الوحدوية البعيدة عن الحلقية

أ
 و كرس كل جهوده فــي عدمـة بنــاء علقــة وحدويــة مشـتركة بيــن التنظيميــن اللـذان ا

.يسيران نحو الوحدة بعدما تم التفاق على العديد من النقاط ذات الطابع اليديولوجي و السياسي

 75علل سنة ( 1974مارس على قيادة المنظمة بعد اعتقالت نونبر  23و عندما استولى التجاه اليميني داعل منظمة 
 23قــام التجــاه اليمينــي داعــل منظمــة 

أ
 مــارس بالخــارج بعقــد نــدوة وطنيــة اســتولى مــن عللهــا علــى قيــادة المنظمــة و بــدا

نــوال"بالخــارج و" مــارس23"بإصــدار جريــدتي 
أ
 اللينينيــة-دشــن هـذا التجــاه قطيعـة مـع عــط الحركـة الماركسـية".بالــداعل" ا

علن الشهيد جبيهــة رحــال قطيعتـه....) المغربية
أ
عضاء المنظمة بسجن غبيلة، ا

أ
 و بعد مراسلة بعثت بها القيادة الجديدة ل
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غلبيــة معتقلــي المنظمــة بســجن غبيلــة، ليتشــكل بعــد ذلــك التجــاه الثــوري الــذي انفصــل عــن
أ
 مــع ذلــك التجــاه فتبعتــه ا

برز قادته
أ
.القيادة بالخارج، و كان الشهيد ا

ة للمحاكمــة بحمــاس كــبير و كــان وحــدويا بامتيــاز، الشــيء الــذي
أ
 ســاهم الرفيــق جبيهــة رحــال فــي كــل النقاشــات المهيــا

ظهره في المحاكمة، حينما انبرى للـدفاع عــن الخــط الثــوري للحركـة الماركســية – اللينينيــة المغربيـة ، و ذاد عــن مبادئهــا
أ
 ا

 بكــل شراســة و انخــرط فــي كــل المعــارك الــتي عيضــت إبانهــا، مســاهما فــي تهييئهــا و مشــاركا فــي تنفيــذها، محرضــا عليهــا و
وائـــل الـــذين ســـاهموا فـــي تعبئـــة حركـــة العـــائلت المســـاندة للمعتقليـــن السياســـيين، و ل ينســـى

أ
 داعيـــا لهـــا و كـــان مـــن ال

عوه الدكـتور عمر جبيهة
أ
.المعتقلون الدور الذي قام به ا

 إلى" د " ، وضع الرفيق في حي للعزلة المعروف بحي 1977مارس  7عندما نقل المعتقلون إلى السجن المركزي بتاريخ 
 محمـــد حســـان ، عبـــد العزيـــز مريـــد ، حســـن الســـمللي ،: جـــانب مجموعـــة مـــن الرفـــاق المنتميـــن إلـــى التنظيميـــن منهـــم 

 و بعد انقضاء فترة العزلة انتقل الرفيق إلــى.... إدريس بن زكري ، محمد السريفي ، عبد الفتاح الفاكيهاني و فؤاد الهيللي 
" حي

أ
عيـد التصــال بيــن منظمـة " ا

أ
مـام"إلى جانب من التحقوا به من مجموعة العزلـة، و سـرعان مـا ا

أ
 فـي الســجن و" إلـى ال

جــــل تطــــوير العلقــــة بيــــن 23الجنــــاح الثــــوري لمنظمــــة 
أ
 مــــارس بقيــــادة جبيهــــة رحــــال، لينطلــــق نقــــاش مــــن جديــــد مــــن ا

فــــــق الوحــــــدة بينهمــــــا الشــــــيئ الــــــذي اســــــتمر إلــــــى حــــــدود 
أ
كـتــــــوبر  15المجموعـــــــتين فــــــي ا

أ
.تاريـــــــخ استشــــــهاده 1979ا

 ظل الرفيق على عطه النضالي الثوري حتى النهاية فساهم في تهيئ كل المعارك من موقع قيادي، كما حرص بكــل تفــان
مــام"و إعلص على تنفيذ كل القرارات و الخلصات، التي كانت تنبثق عــن الطــار المشــترك بيــن منظمــة 

أ
 و التيــار" إلــى ال

.الذي كان يقوده الشهيد

 و معركة سعيدة لمنبهي التي 1977علل هاته الحقبة ساهم في كل المعارك و لعب دورا قياديا فيها مثل معركة يونيو 
ساسي للمعتقل السياسي في فبراير 45دامت 

أ
.1978يوما و معركة القانون ال

عطرها و اندفع إليها بتلقائية العمال، كمــا عــدم المجموعــة
أ
صعب المهمات و ا

أ
 و على امتداد هذه الفترة تحمل الشهيد ا

.في تواضع كبير ينم عن احترام راسخ للعمل اليدوي الذي غالبا ما يحتقره المثقفون

 ساهم جبيهة رحال بدور بارز فـي رفـع طـوق العزلـة العلميـة عــن المعتقليـن وقـام بــدوره الكـبير فـي تنشــيط و تنســيق و
.لقد كان حقا مناضل حقيقيا، مبدعا و علقا و متفانيا في كل عمل كان يشارك فيه. تعزيز دور حركة العائلت

استشهاد الرفيق جبيهة رحال
كـتوبر من العام  15في يوم 

أ
بناء الطبقــة العاملــة 1979ا

أ
 ستفقد الحركة الماركسية – اللينينية المغربية واحدا من عيرة ا

ثر الكبير. و الشعب المغربي
أ
.كما تكبد التجاه الثوري داعل نفس الحركة ضربة قوية كان لها ال

 اللينينــــي البــــارز جبيهــــة رحــــال علل محاولــــة للهــــروب مــــن المستشــــفى- و قــــد استشــــهد المناضــــل العمــــالي الماركســــي
.بغية استئناف عمله الثوري عارج السجن) مستشفى ابن سينا بالرباط(

 هكـذا. لقد وهب رحال حياته لتستمر شعلة النضــال و المقاومــة للنظــام الكمــبرادوري متقـدة، تنيــر درب اليســار الثــوري
بطالهــا و ملحمهــا

أ
حمر في عندق النضال شامخا في صمود و عزة و كبرياء ليلتحق بقافلة شهداء الحريــة با

أ
 سقط الصقر ال

دى مهمته التاريخية مبدعا في العطاء و وهب روحه بكل سخاء، سخاء الثوريين العظام. الخالدة
أ
.لقد ا
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جبيهة رحال المناضل الوحدوي
حد نصوصه

أ
:يقول جبيهة رحال في ا

ن على الحركة الماركسية"
أ
ستخلص من هذا ا

أ
جل تجاوز ضعفها و حتى تصــبح مؤهلـة للمهــام الثوريــة-إني ا

أ
 اللينينية من ا

ن تقــدم بشــجاعة علــى إجــراء
أ
ن تعمل عاجل على سد الثغرات السياسية التي علقت بتجربتها، و ا

أ
 العظيمة ، و لو نسبيا، ا

ن تضــع عطـة لوحــدة الحركـة الماركسـية –
أ
عمليات وحدوية ضرورية للخروج عاجل مــن وضــع التشــتت الــذي تعيشــه ، و ا

." اللينينية نحو طريق بناء الحزب البرولتاري

رى الشــروط متــوفرة لهــا سياســيا و فكريــا و تنظيميــا، هــي بيــن"
أ
 إن العمليــة الوحدويــة الــتي ننشــدها حاليــا و باســتعجال، ا

ي مجموعــات مــن  23منظمــة 
أ
مــام"مــارس تتفــق علــى ذلــك و بيــن منظمـة  23مــارس – ا

أ
ولــى ضــرورية" إلــى ال

أ
 و هــي عمليـة ا

. اللينينيين المغاربة- نحو الوحدة الشاملة لكل الماركسيين

 إن هـذه الوحـدة. إن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة ليست إرادية، إنها صراع سياسي و فكــري و مسـيرة نضـالية
ساس إدراك صحيح للمنهج الماركسي –اللينينــي و

أ
ساس عط سديد جماهيري، و على ا

أ
 الشاملة ل يمكن تصورها إل على ا

ي إدراك عصـــائص البلد و المجتمـــع و تـــاريخه و واقعـــه الملمـــوس و ذلـــك
أ
 المبـــادئ الماركســـية – اللينينيـــة و معرفتهـــا، ا

 إن هــذه الوحــدة. باســتعمال المنهــج الماركســي –اللينينــي و القــوانين الماركســية اللينينيــة لحــل التناقضــات فــي المجتمــع 
." اللينينية- تتطلب إدراك عصائص المرحلة الثورية و تناقضاتها و عصائص كل فصيل من فصائل الحركة الماركسية

وثيقة للشهيد جبيهة رحال: ملحق
عــر مــا كـتبــه الشــهيد مــن نصــوص داعــل الســجن

آ
 إنهــا وثيقــة تاريخيــة تثبــت الــروح الوحدويــة للشــهيد. نقــدم هنــا إحــدى ا

مام" الذي كان مدافعا شرسا عن ضرورة الوحدة بين منظمة 
أ
".مارس 23"و التيار الثوري لمنظمة " إلى ال

الوثيقة

مام"مارس و 23العملية الوحدوية بين منظمة 
أ
اللينينية الشاملة-جزء من وحدة الحركة الماركسية " إلى ال

:تقديم
ة للنشر

أ
صل مهيا

أ
يدينا ، لم تكن ا

أ
 كـتبها رفيقنــا الشـهيد جبيهــة رحــال فـي ظــروف عاصــة و ذات قيمـة. الوثيقة التي بين ا

فكــار و مواقــف تــؤرخ لمســتوى النقــاش الرفــاقي الوحــدوي الــذي وصــلت إليــه مجموعــة مــن
أ
نهــا تحتــوي علــى ا

أ
 تاريخيــة، ل

مام"و منظمة " مارس 23"مناضلي 
أ
".إلى ال

 ، و لــم يتطــور إل1976ينــاير  16بعــد انتقالهــا مــن درب "مــولي الشــريف" يــوم  26لقــد انطلــق النقــاش داعــل مجموعــة 
 و عنــد انطلق النقــاش كــانت إشــكالت. بعــدما فكــت العزلــة عــن المناضــلين إثــر إضــراب عــن الطعــام للمطالبــة بالمحاكمــة

 فعلــى المســتوى العــام كــانت مهمــة تهيــئ المحاكمــة فــي جــدول. كــبيرة تهيمــن علــى الجــو العــام الســائد داعــل المجموعــة
عمال 

أ
غلبية الســاحقة مــن 23انقساما واضحا بين القيادة الجديدة لمنظمة  75كما علقت ندوة باريس سنة .ال

أ
 مارس و ال

زمــة قيــادة داعــل منظمــة . مناضــليها
أ
نتــج هــذا الوضــع ا

أ
مــارس، و كـان لــذلك  23و ا

أ
 ثــر كـبير علــى النقاشــات الوحدويــة بيــنا
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مــام"منظمــة 
أ
طروحاتهــا " إلــى ال

أ
 و فــي جــو رفــاقي حــار، انطلــق النقــاش مــن. و مناضــلي التجــاه الرافــض للقيــادة الجديــدة و ا

رضــية مشـتركة" الخطة التكـتيكية المشتركة" وثيقة 
أ
 و بالفعــل تطــور النقــاش و تمخضــت. يمكــن تطويرهــا التي تــم تبنيهــا كا

رضـــية المعروفـــة ب " لنســـتعد"عنـــه وثـــائق جديـــدة نـــذكر منهـــا وثيقـــة 
أ
عـــرى تعالـــج قضـــايا النضـــال 13و ال

أ
 نقطـــة و وثـــائق ا

مازيغيــة 
أ
لة ال

أ
فكــار و الـرؤى،... الديمقراطي و التحالفات و الستراتيجية الثوريـة و المسـا

أ
 و كــانت النقاشـات غنيـة طـورت ال

.في جو كان فيه التهييئ للمحاكمة حاضرا بقوة

ثمر هذا العمــل إطــارا تنظيميـا وحــدويا ذا صـلحيات هامـة، انصـهرت فـي بـوتقته التطـورات الفكريـة و السياسـية
أ
 و. لقد ا

و عـــارجه، و بعـــد محاكمـــة يناير
أ
 فـــبرايرـ انعكـــس ذلـــك علـــى بـــاقي المجموعـــات الـــتي كـــانت تتواجـــد داعـــل نفـــس الســـجن ا

 مرحلــة جديــدة مــن1977
أ
 ، و فــي ظــروف قمعيــة قاســية تــم نقــل المجموعــات إلــى الســجن المركــزي بــالقنيطرة حيــث ســتبدا

 القمع و التعسفات و العزلة عبر جحيمها المعتقلون و عائلتهم.

 ، مجموعة عين 79، مجموعة  26مجموعة (و في السجن المركزي تجمع المعتقلون المنتمون إلى المجموعات الثلث 
 بــل عــرف) انضــمام مجموعــات جديــدة( و لم يتوقف النقاش الوحدوي و العمل المشترك للرفاق رغم المســتجدات ). برجة 

ثمــر هــذا المجهــود معــارك كــبرى عــاض غمارهــا. وتيــرة جديــدة ســاهمت فــي الحفــاظ علــى وحــدة المجموعــة و صــمودها
أ
 و ا

ساســي للمعتقــل السياســي و 78يومــا ، إضــراب فــبراير  45إضــراب ( مناضــلو الســجن المركــزي 
أ
 المطــالب بســن القــانون ال

) .غيرها من الضرابات و العتصامات و مظاهرات عائلت المعتقلين

طرت هذه النقاشــات الوحدويــة بيــن مناضـلي 
أ
جواء العامة التي ا

أ
مـام"تلك هي ال

أ
 و الجنــاح الثــوري داعــل منظمـة"إلــى ال

برز قادته 23
أ
.مارس و الذي كان الشهيد جبيهة رحال من ا

الوثيقة
سس التنظيمية ل 

أ
"العملية الوحدوية" ال

حد التطورات السياسية في البلد عصوصا بعد 
أ
لة الصحراء من منعطف تاريخي74ليس عاف على ا

أ
 ، و ما تشكله مسا

قطــار المنطقــة
أ
فاقــا للقــوى الثوريــة و التقدميــة ل

آ
ن الصــراع الــذي انــدلع فــي المنطقــة فتــح ا

أ
 لمنطقــة الغــرب العربــي حيــث ا

ن تورط النظام فــي حــرب عاســرة
أ
قطار الثلث ، كما ا

أ
 لللتفاف حول جبهة نضالية واسعة ضد لمبريالية و الرجعية في ال

زمتــه السياسـية و القتصـادية و العســكرية 
أ
 هـذا فتــح إمكانيــة جديــة لتحــالف القــوى التقدميـة المحليــة تحــت.زاد مــن حــدة ا

جل عزل النواة الفاشية و انتزاع مكـتسبات ديموقراطية فعلية
أ
 إن الشروط متوفرة لتــدقيق. برنامج نضالي ديموقراطي من ا

ة القهــر و النهــب" النواة الفاشية"شعار عزل 
أ
 و لف جماهير العمال و الفلحين و الشباب التقدمي حوله نظرا لشتداد وطا

 و الستغلل و القمع على الجماهير الواسعة مـن الطبقــات الكادحــة و الفقيـرة و المتعلمـة، و نظــرا كـذلك لتــورط القيـادات
حزاب الصلحية البرجوازية و البرجوازية الصغيرة و احتداد تناقضاتها مع قواعـدها المناضـلة الشــريفة 

أ
 قلــت. اليمينية لل

 نظــرا لتــورط هــذه القيــادات اليمينيــة بجــانب النظــام حيــث عــبرت بــذلك عــن مزيــد مــن إفلســها و عــدائها لمصــالح الطبقــات
.الكادحة

 اللينينية المغربية مهاما عظيمة و ملحة تتطلب عطا سياسيا سديدا و واضحا-إن هذا كله يطرح على الحركة الماركسية
طــر مخلصــة صــلبة و ديناميــة قــادرة علــى

أ
ي تنظيمــا صــلبا راســخا جماهيريــا لــه ا

أ
داة لــه ا

أ
 تكـتيكيــا و اســتراتيجيا، و تــوفير ال

ة.القيادة و المبادر
 اللينينيــة-اللينينية المغربية حاليا في مستوى هذه المهام العظيمة ؟ هل في الحركة الماركســية- هل الحركة الماركسية
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المغربية مثل هذا التنظيم المطلوب ؟
كيد إن الحركة الماركسية –اللينينية متخلفة عن هذه المهام

أ
.بالتا

نهكـتهـــا و جعلتهـــا فـــي وضـــع ل تحســـد عليـــه-إن الضـــربات الـــتي تلقتهـــا الحركـــة الماركســـية
أ
ضـــعفت قواهـــا و ا

أ
 .اللينينيـــة ا

 اللينينية على التصدي للقمع عبر اللتحــام بالجمــاهير و-سياسيا بينت الضربات المتلحقة كيف عجزت الحركة الماركسية
. التجدر في طبقتها الثورية حتى تجعل منها البحر الذي يحمي السمكة

ن على الحركة الماركسية
أ
ستخلص من هذا ا

أ
جــل تجــاوز ضــعفها و حــتى تصــبح مؤهلــة للمهــام الثوريــة-إني ا

أ
 اللينينية من ا

نالعظيمة، و لو 
أ
ن تقــدم بشــجاعة علــى إجــراءنسبيا، ا

أ
  تعمل عاجل على سد الثغرات السياسية الـتي علقــت بتجربتهــا، و ا

ن تضــع عطـة لوحــدة الحركـة الماركسـية –
أ
عمليات وحدوية ضرورية للخروج عاجل مــن وضــع التشــتت الــذي تعيشــه ، و ا

.اللينينية نحو طريق بناء الحزب البرولتاري

ما هي وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة نحو بناء الحزب الثوري ؟
 إن هـــذه. إن وحـــدة الماركســـيين اللينينييـــن المغاربـــة ليســـت إراديـــة ، إنهـــا صـــراع سياســـي و فكـــري و مســـيرة نضـــالية 

سـاس إدراك صـحيح للمنهــج الماركسـي –
أ
سـاس عـط سـديد جمـاهيري، و علـى ا

أ
الوحدة الشاملة ل يمكن تصورها إل علـى ا

ي إدراك عصائص البلد و المجتمع و تاريخه و واقعه الملمــوس و
أ
 اللينيني و المبادئ الماركسية – اللينينية و معرفتها، ا

 إن هـــذه. ذلـــك باســـتعمال المنهـــج الماركســـي –اللينينـــي و القـــوانين الماركســـية اللينينيـــة لحـــل التناقضـــات فـــي المجتمـــع
 -الوحـــدة تتطلـــب إدراك عصـــائص المرحلـــة الثوريـــة و تناقضـــاتها و عصـــائص كـــل فصـــيل مـــن فصـــائل الحركـــة الماركســـية

. اللينينية

رى الشــروط متــوفرة لهــا سياســيا و فكريــا و تنظيميــا، هــي بيــن
أ
 إن العمليــة الوحدويــة الــتي ننشــدها حاليــا و باســتعجال ا

ي مجموعات من ( مارس –  23منظمة 
أ
مام"و بين منظمة ) مارس تتفق على ذلك  23ا

أ
ولى ضرورية" إلى ال

أ
 و هي عملية ا

. اللينينيين المغاربة- نحو الوحدة الشاملة لكل الماركسيين

الحقائق الموضوعية الموجودة
سجل حقائق واقعية ل يمكن تجاهلها

أ
ن ا

أ
ريد ا

أ
:هنا ا

مــام"إن  -
أ
 تتميــز بواقعهــا كـتنظيــم مســتقل لــه عطــه السياســي التكـتيكي و الســتراتيجي عــبر فــي الملمــوس عــن" إلــى ال

 هــذا التنظيــم لــه قواعــده و قيــادته رغـــم النقـــص و. صــحته فــي اتجــاهه العــام، رغـــم بعـــض النــواقص فــي التجربــة الماضــية
نهم نسبيا ثوريين قادرين

أ
طره التي عبرت الممارسة على ا

أ
.التشتت الذي ل زال يعاني منه في الداعل، له ا

قــل متطـور و متماسـك رغــم بعــض المواقــف اليجابيــة و 23إن منظمة  -
أ
و علـى ال

أ
 مارس تفتقر إلى عــط سياسـي شــامل ا

صبحت . قضايا عامة حول الستراتيجية
أ
 مارس عبارة عن مجموعات مشتتة تنظيميـا و سياسـيا، 23فنتيجة عمق الضربة ا

نه من الصعب انتظــار بــروز نـواة قياديـة صـلبة و ثوريـة كـتنظيـم 
أ
مـام"كما ا

أ
طـر القياديـة، حاليــا علـى" إلـى ال

أ
 نظـرا لغيــاب ال

قل
أ
 إن الكلم عن عدم بناء التنظيمات بشكل مستقل باعتباره يؤجـل العمليـة الوحدويــة و يقفــز علـى المهـام العاجلـة،. ال

مــام"كلم ل يجــوز تطــبيقه علــى تنظيــم موجــود كواقــع و مهيكــل ك 
أ
 مــارس لن 23و هــو كلم ل يجــوز إل فــي حــق " إلــى ال

ف.واقعها مختل
ن 

أ
ستخلصـــها هــي ا

أ
مـــام"المطروحـــة هــي بيـــن " العمليــة الوحدويـــة"لهـــذا فالخلصـــة الـــتي ا

أ
 مـــارس 23كـتنظيـــم و " إلـــى ال

و تنظيم له عصوصياته
أ
. كمجموعات ا
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طرح على المناضلين سؤالين مهمين في نظري و صريحين
أ
ن ا

أ
ريد ا

أ
:  بعد هذا ا

ول-
أ
و تنظيــم : ال

أ
قــل فــي 23هــل فــي مقــدور المجموعــات الحاليــة ا

أ
ن تتطــور و تصــبح تنظيمــا بروليتاريــا علــى ال

أ
 مــارس ا

ي هل مطروح علينا بناء 
أ
مارس من جديد بشكل مستقل ؟ 23السنوات القليلة القادمة ؟ ا

مارس ما هي طريقنا إلى الثورة بشكل إيجابي و راهن ؟ 23نحن رفاق : السؤال الثاني- 
هــداف العاجلــة و الطريــق الصـائبة الـتي علينــا ســلوكها، إننــا فـي علقتنــا

أ
 إن الجابة عــن هــذين الســؤالين ستوضــح لنــا ال

مــام" مــع إلــى 
أ
هــدافنا و وجهــات نظرنــا فــي" ال

أ
قــل علــى المســتوى السياســي نظــرا لتطــابق ا

أ
 حققنــا مكـتســبات مهمــة علــى ال

عرى
أ
ساسية و تقاربها في القضايا ال

أ
. القضايا ال

و كـتنظيــــم لــــه
أ
ول، إنــــه فــــي نظــــري يكــــاد يكــــون مــــن المســــتحيل التحــــول مــــن مجموعــــات ا

أ
جيــــب علــــى الســــؤال ال

أ
 و ا

ن طريقنا
أ
ول، هو ا

أ
مد المتوسط، و من هنا الجواب على السؤال ال

أ
 عصوصياته إلى تنظيم صامد و راسخ جماهيريا في ال

 الصــحيح لخدمــة الثــورة إيجابيــا و راهنــا هــو تعزيــز صــفوف تنظيــم الحركــة الماركســية – اللينينيــة بكــل إمكانياتنــا و طاقاتنــا
لف الجهــود لتجــاوز الضــعف الحاصــل علــى مســتوى الحركــة الماركســية

آ
 اللينينيــة، و هــذه العمليــة ليســت عمليــة- حــتى تتــا

عطائها.
أ
و صراع عصوصا فيما يتعلق بالتجربة الماضية و ا

أ
إدماج محض دون نقاش ا

و ســـميها مـــا شـــئت( و إن هـــذه العمليـــة الوحدويـــة 
أ
دنـــى حـــول القضـــايا) ا

أ
ول الـــدعول فـــي إنجـــاز برنامـــج حـــد ا

أ
 تتطلـــب ا

ساســية، ســنفتح حولهــا نقاشــا و صــراعا و إقناعــا و اقتناعــا كـتمهيــد لبرنامــج عملــي تنظيمــي تــدريجي مــع اســتكمال الخــط
أ
 ال

مكن من علل تقييم تجربتي 
أ
مام"مارس و  23السياسي الشامل علل المسيرة الوحدوية القصيرة إذا ا

أ
".إلى ال

قترح الخطوات التالية لهذه العملية الوحدوية
أ
:و لمزيد من التدقيق ا

ساسية للثورة ــ  1
أ
دنى يتضمن القضايا ال

أ
: سنناقش . تحديد و الدعول في إنجاز برنامج حد ا

ــــة الماركســــية – اللينينيــــة، التحــــالف العمــــالي – لة الوطنيــــة، الحــــزب، النظري
أ
 الثــــورة الديمقراطيــــة الشــــعبية، المســــا

).مـــارس 23و مـــن المطلـــوب تعميـــم هـــذا علـــى جميـــع مجموعـــات ( الفلحـــي، العنـــف الثـــوري، طبيعـــة النظـــام، الصـــمود 

ساس ما سبق، تحديد و الدعول في إنجاز برنامج عملي تنظيمي يتضمن تعميم الطارات المشتركة و العملــ  2
أ
 على ا

.المشترك في قطاعات التواجد مع ضمان وحدة التوجيه و وحدة الدعاية و التحريض

مام"مارس و  23الدعول في تقييم شامل لتجربة ــ  3
أ
.لستكمال قضايا الخط السياسي من دروس التجربة" إلى ال

ساســ  4
أ
ا على  التنظيمية  الطارات  و تحديد  الواحدة،  للقيادة  الخضوع  و  الواحد  للتنظيم  الداعلي  القانون   تعميم 

.المستويات انسجاما مع الخط السياسي الواحد

. تدعيم العمل الوحدوي مع باقي الفصائل الماركسية –اللينينية المغربية إذا كانت موجودةــ  5

:ملحظة

طروحاتنــا" مارس 23"إن مفهوم جمع شتات 
أ
نه علينــا قبـل كـل شـيء تعميــم و توحيـد ا

أ
ي ا

أ
ساس، ا

أ
 هو جمع سياسي بال

ول باتفاقاتهــــا السياســـية و الفكريـــة علـــى
أ
مـــا جمـــع المجموعـــات فـــي مجموعـــة واحـــدة فهـــو رهيـــن ا

أ
 السياســـية و الفكريـــة، ا

طروحاتنا
أ
.ا

 مثل نـواة قياديـة صـلبة نسـبيا قــادرة علـى ضـمان التـوجيه فـي إطـار( و ثانيا هـل الشــروط التنظيميـة متـوفرة لهـذا الجمـع 
.)البرنامج الوحدوي

لبقلم جبيهة رحا
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الشعيدة سعيدة لنبييالشعيدة سعيدة لنبيي
النجمة الراءالنجمة الراء

نبذة مختصرة عن حياة سعيدة لمنبهي

1952: تاريخ الولدة

مدينة مراكش: المكان
ستاذة النجليزية بالرباط: المهنة

أ
ا

1976يناير  16: تاريخ العتقال

سنة 24: السن عند العتقال
سنتان+ سنوات  5: الحكم الصادر

1977فبراير 14: تاريخ صدور الحكم
1977دجنبر  11: تاريخ الستشهاد

الدار البيضاء- مستشفى ابن رشد : مكان الستشهاد
سنة 25: السن عند الستشهاد

ة و النتماء النضالي
أ
الولدة و النشا

و غــرب المغــرب الكــبير، و كــانت
أ
رض، يوجــد فــي شــمال غــرب إفريقيــا ا

أ
 كــان البلــد المغــرب، قطعــة مــن جغرافيــة هــذه ال

سسها المرابطـون و جعلوهـا عاصـمة لحكمهـم، مدينــة/المدينة 
أ
قدم عواصم المغرب التاريخية، ا

أ
 مراكش، الحمراء إحدى ا

يضــا مدينــة الكلوي، الباشـا القطــاعي و عميــل الســتعمار الفرنســي و الـذي جعــل منهــا
أ
 التاريخ و الجغرافيا الجميلة، هـي ا

ذاق ساكنتها كل صنوف العذاب و التي ل زالت ذاكرة المراكشيين تحكي عنه و عنها إلى اليوم
أ
 مراكش. مقر إقامته والذي ا

عـدمه السـتعمار، مراكـش و
أ
يضا مدينة المقاومة ضد الستعمار و عملئه، مدينة الشهيد حمان الفطواكي المقاوم الــذي ا

أ
 ا

لف حديث وحديث
أ
...ا

ركـانه، سـنة 1952في ذات سنة، سنة 
أ
 سنة من سـنوات الجمـر، الـتي كـانت تقطعهــا البلد فـي تحــد عنيـد للسـتعمار وا

 النتفاضة العمالية و الشعبية بمدينة الدار البيضاء، بعد اغتيال الشهيد فرحات حشاد، الزعيم النقابي بتونس، اندلعت
لف مــن العمــال و الكــادحين و

آ
حيــاء البيضــاء الصــفيحية حيــث كــان يتكــدس عشــرات ال

أ
حــد ا

أ
 انتفاضــة الكريــان ســنترال ا

ت مــع انتفاضــة وادي زم  52الفقــراء، هـي إذن ســنة انتفاضــة مــارس 
أ
 و 1948الــتي ســتعلن نهايــة ســنوات المخــاض الــتي بــدا
.دعول الطبقة العاملة على عط المقاومة الجذرية و انطلق المقاومة المسلحة بعد ذلك

.شتنبر 16في هذه السنة كانت ولدة سعيدة لمنبهي و ذلك يوم 

حد بيوت المدينة و هــو منــزل ذو
أ
نه في هذا اليوم كان ا

أ
يام السنة لدى المراكشيين لول ا

أ
 كان يوما عاديا و لشك كباقي ا
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م فخيتــه بلكــبير
أ
عرى صـوب ريــاض الزيتــون، يعــج بحركيـة غيـر عاديــة، ال

أ
 بوابتين إحداهما تطل على حي دوار كراوة و ال

طلــق علـى المولـودة اسـم سـعيدة و كـانت السـعادة
أ
سـرتها الصـغيرة، ا

أ
 الهيللي تضع مولودة جديدة، مفجرة فـرح الــزوج و ا

ســري
أ
 الــبيت ال

أ
بويهــا و إعوانهــا. تمل

أ
حضــان ا

أ
 المشــوار فــي ا

أ
ولــى لتبــدا

أ
طلقــت ســعيدة صــرعة الحيــاة ال

أ
 فــي ذلــك الــبيت ا

 كمـــا ينطقهـــا" قبـــور الشـــو" ("قبـــور الشـــهداء"ســـنوات بعـــد ذلـــك، ســـتلتحق ســـعيدة بمدرســـة . محاطـــة بــــالحب و الحنـــان
بو العباس السبتي"البتدائية، و قد اجتازت سعيدة هذه المرحلة بنجاح لتنتقل إلى مؤسسة ) المراكشيون

أ
 العداديــة و" (ا

.، منتقلة بعد ذلك إلى الدراسة الجامعية1971لتحصل على البكالوريا سنة ) الثانوية

ـــاط وجهتهـــا التاليـــة لســـتكمال دراســـتها الجامعيـــة و ذلـــك ســـنة  ـــاط، تلـــك المدينـــة الـــتي بناهـــا1972كـــانت الرب  ، الرب
.الموحدون لتصبح بقرار من الماريشال ليوطي العاصمة الدارية للبلد منذ الحقبة الستعمارية

مهــا ســل
أ
طلنطــي هــي و توا

أ
نــذاك حيــث كــان. الربــاط المدينــة القائمــة علــى شــاطئ ال

آ
 المدينــة الجامعيــة الرئيســية للبلد ا

غلب طلب البلد يتوجهون إليها لمتابعة دراستهم الجامعية
أ
.ا

 في هذه السنة التي التحقت فيها الشهيدة بالجامعة كانت نضـالت قويـة و معــارك ضـارية تخوضـها الحركـة التلميذيـة و
صداء نضالت جماهيرية تنفجر في كل مكان

أ
.الطلبية و ا

 سـنة كـل الحتمـالت ، حيــث صـعود اليسـار الثــوري الماركسـي – اللينينـي وتحملـه مسـؤولية التحـاد 1972كانت سنة 
" للتحاد الوطني لطلبة المغرب  15سينعقد المؤتمر  1972في غشت (الوطني لطلبة المغرب، 

أ
بريل 22و في ") م.ط.و.ا

أ
 ا

سيس النقابة الوطنية للتلميذ 
أ
 في السنة نفسها سـتكون محاولــة النقلب)).ت. و. ن(من نفس السنة سيتم العلن عن تا

س النظام الكمبرادوري القائم كـتعبير عن تناقضات حادة داعــل التحــالف الطبقــي
أ
وفقير ضد الملك را

أ
 التي قادها المجرم ا

.السائد

جواء نضالية تخيــم علــى البلد ضــدا
أ
جواء ملتهبة، و صراعات إيديولوجية و سياسية داعل الجامعة، و في عضم ا

أ
 في ا

ســود و الســتغلل و الضــطهاد و الســتبداد السياســي، تـــابعت ســعيدة دراســتها بشــعبة النجليزيــة بكليــة
أ
 علــى القمــع ال

داب معقـــل اليســـار الثـــوري الماركســي
آ
داب و العلـــوم الجتماعيـــة، و انخرطـــت منـــذ البدايـــة فـــي النضـــال داعـــل كليـــة ال

آ
 ال

داب لســنتي 
آ
 ".الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقــدميين"باســم  73-72اللينينــي فتحملــت المســؤولية داعــل تعاضــدية كليــة ال

سـتاذة لمــادة النجليزيــة
أ
ول بالمركز التربوي الجهــوي الــذي ســتتخرج منـه كا

أ
ستاذة للسلك ال

أ
 استكملت سعيدة تكوينها كا

 بإعداديـــة الخـــوارزمي بالربـــاط، و ســـتنخرط مباشـــرة بعـــد التحاقهـــا بالعمـــل فـــي النقابـــة الوطنيـــة للتعليـــم التابعـــة للتحـــاد
.المغربي للشغل كمناضلة نقابية

 ، سيدشـــن النظـــام الرجعـــي حملـــة واســـعة ضـــد اليســـار الثـــوري الماركســـي اللينينـــي مســـت72علل هـــذه الســـنة، ســـنة 
طـر منظمـتي 

أ
"العديـد مـن ا

أ
مـام" ( "ب"و " ا

أ
 ، كمـا تعرضــت الحركـة الطلبيـة للقمـع الشـرس مــن)مــارس لحقـا 23و" إلـى ال

عريــن
آ
 و لــم تتوقــف الحملــة بعــد صــعود اليســار. علل اعتطــاف العديــد مــن مناضــليها و مســئوليها و متابعــة و مطــاردة ال

وطم بل تصاعدت إلى حدود إقدام النظام على حل التحاد الوطني لطلبة المغرب في 
أ
 ،1973يناير  24الثوري إلى قيادة ا

وطـــم و عطهــا
أ
 فـــانخرطت ســعيدة فــي النضـــال مــن علل مســاهمتها فــي المظــاهرات المنــددة بـــالقرار الرجعــي دفاعــا عــن ا

جـــل الصـــمود فـــي وجـــه العصـــار مجســـدة شـــعار الصـــمود و الرتبـــاط
أ
 النقـــابي الثـــوري و اســـتمرارا لكـفاحهـــا العنيـــد و مـــن ا

مام"بالجماهير الذي رفعته منظمة 
أ
طلقها النظام " إلى ال

أ
عتا الحملت القمعية التي ا

أ
 ضد الحركة" يالفاش"في وجه إحدى ا

.الجماهيرية و القوى التقدمية و الثورية

يضا ابنة منظمة
أ
مام" سعيدة لمنبهي هي ا

أ
سرتها كـبرت و نقلــت معهـا الحــب"إلى ال

أ
 ، فسعيدة التي حظيت دائما بحب ا
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أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

 و المــودة و الصــداقة و الرفاقيــة إلــى كــل مــن تقــاطعت معهــم علــى طريــق حياتهــا كإنســانة و كمناضــلة ثوريــة مؤمنــة دائمــا
.بالحق في الثورة

بـو العبــاس السـبتي"سعيدة التي عبرت سبل النضــال داعــل الحركـة التلميذيـة بثانويــة 
أ
 بمراكــش، و كمناضــلة بكليـة" ا

داب للتحاد الوطني لطلبة المغرب و الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين و كمناضلة نقابية بالتحــاد المغربــي للشــغل،
آ
 ال

مــل و التفــاؤل الثــوري و المتشــبعة بــالفكر الماركســي اللينينــي و التواقــة إلـى تحــرر
أ
 ســعيدة المناضــلة العنيــدة، المشــبعة بال

ســود الــذي طــال
أ
حلــك ظــروف القمــع ال

أ
 المجتمــع مجتمــع الرجــال و النســاء المتســاوين فــي كــل شــيء، ســعيدة فــي إحــدى ا

 البلد و العباد على يد نظام ديكـتاتوري مصاص للدماء، في مغرب العتقــالت و المحاكمــات الصـورية و الطــرود الملغومــة
 فـــي مغـــرب... و العـــدامات، فـــي مغـــرب تازمامـــارت، الكمبليكـــس، درب "مـــولي الشـــريف"، اكـــدز، دار المقـــري و غيرهـــا

ذان"
آ
 حســب التعـبير السـائد و حيـث حيـازة كـتـاب شـبهة، و قـراءة جريـدة شـبهة، و التضــامن مـع فلسـطين" الجدران لهــا ا

 سعيدة و هي كل تلك الخصال الثورية سعيدة التي كانت تعيش كل تلك الظروف ستتخذ قرار انخراطهــا فــي...شبهة و و و
مام"المنظمة الماركسية اللينينية 

أ
جل الشــتراكية" إلى ال

أ
جل دولة ديمقراطية شعبية و من ا

أ
 و مــن. لتواصل النضال من ا

 )ســل- كــانت ســعيدة مســؤولة عــن عليــة بالربــاط(موقــع عضــويتها لحــدى عليــا المنظمــة و مســؤوليتها التنظيميــة داعلهــا 
حلــك لحظــات المواجهــة و التحــدي عنــد نقــل

أ
تهــا و صــمودها فــي ا

أ
ة المناضــلة بثباتهــا و إقــدامها و جرا

أ
 شــرفت ســعيدة المــرا

عمال التمويه لكراء المنازل 
أ
و القيام با

أ
و توزيع المناشير السرية، ا

أ
 )المسـتعملة كمقـرات سـرية للمنظمـة(الوثائق السرية، ا

و رفيــق لزال فـي بدايــة
أ
نــة مناضــل ا

أ
و لطما

أ
و عند لزوم الحــزم لمواجهــة عطـر داهـم ا

أ
عمال الرصد و ضبط المواعيد ا

أ
و عند ا

أ
 ا

مثــال جميلـة بـوحيرد و غيرهـا
أ
و الجزائريــة مــن ا

أ
 كيــف ل تكــون. النضال، ســعيدة الرفيقــة جــديرة بنســاء المقاومـة الفرنســية ا

طلــس و غيرهــا إلــى
أ
ولــى ضــد الســتعمار فــي جبـــال ال

أ
ة المغربيــة المقاومــة مســتمر، مــن المقاومــة ال

أ
 كــذلك و صــدى المــرا

 النضــــال إبــــان الحركــــة الوطنيــــة و المقاومــــة المســــلحة فــــي الخمســــينات إلــــى نضــــال العــــاملت و الفلحــــات و الطالبــــات و
حياء الشعبية

أ
.الكادحات في المعامل و البوادي و الجامعة و في ال

جــل
أ
ة لتفتــح طريــق نضـالها الطويـل ضـد شـروط اضـطهادها المــزدوج و مـن ا

أ
 لقد مزقت سعيدة حجاب النضال عن المرا

.مجتمع المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء

ول مــن مهــد لــه
أ
وائل اللواتي فتحن طريق النضال النسائي الثوري ببلدنا، بل كانت ا

أ
 كانت سعيدة من المناضلت ال

نصــاف الحلــول و حــتى فــي ســلوكها. و فجــر ينــابيعه بشــفافية و وضــوح و صــدق و إرادة ل تليــن
أ
 لــم تكــن ســعيدة لترضــى با

عريــن 
آ
ة و إنســانة كــانت صــادقة و نزيهــة ل تعــرف المســاومة علــى حريتهــا و حريــة ال

أ
 ســعيدة الــتي لــم يمهلهــا.اليــومي كــامرا

ن يتـم
أ
و مقــال لـم يكـتــب لـه ا

أ
عــدنا.الموت و غادرتنا في مقتبـل العمـر تركـت لنـا قصـائدها و رسـائلها الـى عائلتهــا و بحثــا ا

أ
 لـو ا

ة رفعـــت صـــوتها ضـــد الضـــطهاد المـــزدوج للنســـاء و مـــن اجـــل
أ
فكارهـــا و قيمهـــا النضـــالية كـــامرا

أ
دركنـــا الكـثير مـــن ا

أ
 قراءتـــه ل

 فبمقـدمات منهجيــة تاريخيــة و اعتمـادا علــى نظـرة ثاقبــة مســلحة بفكــر ثــوري، تنــاولت ســعيدة.تحررهن تحررا كامل و شامل
 لــم يعــد"فقد قــدمت سـعيدة نظرتهــا للتاريــخ قائلــة ".النساء العاهرات"الكـتابة في موضوع شائك يتعلق بمن يطلق عليهن 

ن يكـتبــوا تاريــخ شـــعب،فالناس هــم مــن يصــنعون التاريــخ
أ
سـر الحاكمــة و ل يحــق للمــؤرعين المزيفيــن ا

أ
 التاريــخ تاريخــا لل

جهزتــــه.بــــدمائهم
أ
 و هــــذا التاريــــخ يســــجل ذلــــك الرهــــاب الــــذي يزرعــــه النظــــام الرجعــــي فــــي صــــفوف الشــــعب عــــن طريــــق ا

....."القمعية

ن تنــــتزع البلد مــــن نيــــر"
أ
 وحــــدها الديلوجيــــة الماركســــية اللينينيــــة، إديلوجيــــة كــــل الشــــعوب المســــتغلة تســــتطيع ا

مبريالية و القطاعية عادمتها المخلصة
أ
".ال
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أ
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ســمالي:النحلل و الفســاد فــي مجتمــع مــا تولــده طبيعــة هــذا المجتمــع نفســه"بالنســبة لســعيدة لمنبهــي ف 
أ
 المجتمــع الرا

."الفساد و العهارة:باعتباره نظاما استغلل و ل عدالة اجتماعية يغذي مختلف مظاهر النحلل 

جـل"
أ
نه في مجتمع طبقــي و فـي ظــل نظـام مفــروض علـى الجمـاهير مـن طـرف الســتعمار و المبرياليـة مـن ا

أ
 من المؤكد،ا

 إنهــا مظـاهر.الحفــاظ علـى مصـالحهما القتصـادية و السياسـية، فالعهـارة، الرذيلـة و الرشـوة هـي مظـاهر ملزمـة لهـذا النظـام
كـثر قتامة.يتم نشرها و تشجيعها

أ
"الشعب في ظل نظام لوطني يتعرض للفقر ال

ة المغربية تعاني من استغلل مزدوج 
أ
 في هذا المناخ الــذي يمكـن وصـفه بالفاشـي،ل يمكـن لنـا" في نظر سعيدة فالمرا

ة فــي بلــد متخلــف و تــابع
أ
ن ننســى الســتغلل المــزدوج الــذي تتعــرض لــه المــرا

أ
ة المغربيــة، الــتي.ا

أ
 هــذا الوضــع الخــاص للمــرا

 استغلل مــن طــرف النظـام مثلهــا مثــل الرجــل واســتغلل مــن طـرف هـذا الرجــل نفسـه،:تتعرض لمظهرين من الستغلل
 هــــو ظــــاهرة اجتماعيــــة متولــــدة تلزميــــا و فــــي نفــــس الــــوقت مــــن طبيعــــة البنيــــات القتصــــادية –السياســــية و الجتماعيــــة

رض و ل اعتيــار.القائمة
أ
ة فـي ظــل نظـام بطريركـي مجـرد كــائن تــابع ليـس بإمكــانه ل امتلك ال

أ
ن تعتبر المرا

أ
 فمن الطبيعي ا

و النفصال عنه ،ليس لها إل وضعية القاصر
أ
......"الزوج ا

ســـتاذة المتخرجـــة مـــن المركـــز الـــتربوي 1976مـــن علل مقالهـــا المكـتـــوب مـــن داعـــل الســـجن ســـنة 
أ
 قـــدمت ســـعيدة ال

ن انبنــت بينهــا و بيــن تلــك النســاء ضــحايا.الجهــوي بالربــاط درســا فــي البيداغوجيــة الثوريــة
أ
 فهــي لــم تنجــز بحثهــا إل بعــد ا

 و فـي مكــان" بيننــا و بيــن هـؤلء النسـاء حصـل تعــاطف كـبير"المجتمع الطبقي ثقة متبادلة و في هذا الصدد تقول سعيدة 
عــر علــى هــامش المقــال كـتبــت تقــول

آ
 نحــن نعطــي لهــؤلء.بعــض النــاس حيــن يتكلمــون عــن عــاهرة يقولونهــا بنــبرة احتقــار" ا

ن يستحقن
أ
".النساء ضحايا الستغلل كل الحترام الذي يمكن ا

و طريــق"في نظر سعيدة هؤلء النســاء كــن مرغمـات فــي ظــل 
أ
 للشـباب سـوى طريــق المخــدرات و الكحــول ا

أ
 نظـام ل يهيــا

ولئـــك الـــذين اعتـــاروا النضـــال ضـــده
أ
 و لتكريـــس الســـتعباد و الســـتيلب تـــرى ســـعيدة" .الســـجن و التعـــذيب بالنســـبة ل

ن
أ
ة"ا

أ
".الستعمال الديماغوجي للدين يسمح بتعزيز الستغلل و الستيلب و الستعباد بالنسبة للمرا

دركـــت ســـعيدة جيـــدا الطبيعـــة الطبقيـــة للعهـــارة مـــن علل دراســـتها للفئت الثلث الـــتي تنتمـــي لهـــن النســـاء اللـــواتي
أ
 ا

نــواع مــن الطلــب"). الراقيــة"بروليتاريــا، البورجوازيــة الصــغيرة، الفئت-اللمبــن(يمتهنهــا 
أ
 ثلث فئت مــن العــاهرات لثلث ا

ة
أ
.في سوق المتاجرة بجسد المرا

فــق
أ
 و فــي محاولــة لســبر غــور وعيهــن الطبقــي و الجنســي وقفــت ســعيدة علــى ذلــك الــوعي الحســي لــديهن الــذي يظــل ذا ا

ـــة لكنهـــن ل يعرفـــن مـــا هـــي الحلـــول،. مســـتلب ن الدولـــة متعفنـــة و غيـــر عادل
أ
عـــداؤهن و يعرفـــن ا

أ
 فهـــن يعرفـــن مـــن هـــم ا

ي عمــل ملمـوس كـفيــل بتغييــر واقعهــن
أ
عيـر عــارج ا

أ
ن هـذا ال

أ
 و علصــت ســعيدة إلـى. محتميات بعامل الزمـن، معتقـدات ا

ن يعرفــن تغييــرا لوضــعية اســتغللهن المــزدوج إل إذا اكـتســبن
أ
ة بشكل عام ل يمكنهن ا

أ
ن كل هؤلء النساء و المرا

أ
 القول ا

وعيــا طبقيــا و عملــن مــن 
أ
جــلجــل تغييــر جــذري للمجتمــع و مــن ا

أ
يا

أ
ة حقوقهــا الفعليــة ا

أ
  بنــاء مجتمــع اشــتراكي يمنــح للمــرا

 إن تحريــر المجتمـع كلـه.المساواة التامة مع الرجل و دور فعلي في النتاج و مسـاهمة حقيقيــة فـي الحيــاة السياســية لبلـدها
س هذا المجتمع العمال والفلحون

أ
ة و الرجل على حد سواء و على را

أ
.هو مهمة المرا

سطر، يدرك كـل المناضـلين المخلصـين و المناضـلت المخلصـات جسـامة الخســارة بفقـدان سـعيدة
أ
 هاته ال

أ
 ونحن نقرا

صناف و فنون الضطهاد
أ
ة تعاني فيه من كل ا

أ
 ذلك السم الرمز، ذلك العنوان لوطن جريح مستباح و الذي ل زالت المرا

ن لنا سعيدة في القلوب
أ
.المزدوج فنزداد حماسا للنضال ل

ة بهذا الطموح، بهذا الفكر و هذا الحب للشعب، سعيدة ابنة
أ
مام" امرا

أ
 سيكون لها نصيب وافر مما تعرضت لــه"إلى ال
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

.المنظمة من اعتقالت و اعتطافات و تعذيب

:يوم العتقال:1976يناير 16
 ســـتكون ســـعيدة علـــى موعـــد ليـــس ككـــل المواعيـــد، ســـتكون علـــى موعـــد نحـــو الـــدهاليز 1976فـــي هـــذا اليـــوم مـــن ســـنة 

صـــناف القبـــح و الخســـ
أ
ناســـةالمظلمـــة، حيـــث ســـترى هنـــاك كـــل ا

أ
ـــاس مـــا هـــم با ن

أ
 ، بشـــر ل  كالبشـــر،س، ســـترى هنـــاك ا

.ممارسات ل  كالممارسات

عتهــا عديجــة وابنتهــا فــدوى و الــتي كــانت تحبهــا كـثيرا
أ
يــام ينــاير البــاردة. كانت سعيدة مواظبــة علــى زيــارة ا

أ
 و فــي إحــدى ا

عتهــا بإمكانيــة اعتقالهــا انطلقــا مــن فرضــية اعتقــال الرفيــق الــذي كــانت تشــاطره مقــر ســكناها والــذي 76مــن ســنة 
أ
 تــدلي ل
نظار منذ 

أ
م ل 48غاب عن ال

أ
.ساعة، و لم تكن تعرف الجواب عما إذا كان قد اعتقل ا

مــن
أ
مــن الرفــاق و ا

أ
ن يهدد ا

أ
ن تتوجه إلى مقر سكناها لفراغه من كل ما يمكن ا

أ
 لم تضيع سعيدة كـثيرا من الوقت قبل ا

.المنظمة من مناشير، وثائق و معلومات تفيد القمع

:الساعة السادسة مساء: يناير 16يوم 
رعى الليــل سـدوله علـى

أ
فـاق منـذ مـدة، فــا

آ
كملــت دورة غروبهــا ، و غــابت وراء ال

أ
 كان الـوقت مسـاء و كــانت الشـمس قـد ا

ستوديو الذي تسكنه و الذي يقع
أ
مام ال

أ
 المدينة و عيم الظلم عليها، و كان مساء باردا يلفح وجه المدينة، تقف سعيدة ا

عتهــا. بحي مدغشقر بالرباط قرب المحكمة البتدائية حاليا
أ
 كانت الساعة السادسة مساء حين وصلت لمنزلها بعد زيارة ل

.عديجة

ن كــل شــيء فــي الــبيت قــد انقلــب
أ
ن فتحــت البــاب و حملقــت بعينيهــا الواســعتين فــي جــوانب غرفتهــا حــتى لمحــت ا

أ
 مــا ا

سا على عقب
أ
ستوديو: را

أ
صابت ال

أ
ن عاصفة قد مرت من هناك و ا

أ
غراضها المختلفة و كا

أ
.ملبسها، كـتبها و ا

صــبحت حقيقـة
أ
ن اللحظــة الـتي حدســت وقوعهــا قـد ا

أ
دركــت بحســها ا

أ
 و. كانت سعيدة ساهمة البال شاردة الذهن، لقــد ا

ربعـة مــن الكلب المدربـة مـن رجــال المجـرم اليوسـفي قـدور قاتـل الشـهيد
أ
ن يرتــد بصـرها و يتشـكل رد فعلهـا، كـان ا

أ
 قبل ا

 عبد اللطيف زروال قد انقضوا عليها انقضاض ذئب على فريسته، فريســة ثمينــة و كنـز غــالي ل يقــدر بثمــن واضــعين القيــد
ة و للمناضــلة، إلــى

أ
 بمعصــميها و العصــابة الســوداء علــى عينيهــا لتنقــل، تحــت وابــل مــن الســباب و النعــوت المحقــرة للمــرا

و" درب مولي الشريف"المعتقل السيئ الذكر 
أ
عــرى مــن حياتهــا النضـالية" الدرب" ا

أ
 رحلــة ا

أ
 كما يطلق عليه اعتصارا لتبـدا

شكال و روح المقاومة ضــد النهــب
أ
 في مواجهة جلديها الذين وضعهم النظام الفاشي للتنكيل بالمناضلين و تحطيم كل ا

شـــهر بالـــدرب إلـــى جـــانب رفاقهـــا و. و الســـتغلل و الضــطهاد الــتي يمارســـها علــى الشـــعب المغربــي
أ
 قضـــت ســـعيدة ثلثـــة ا

مام"رفيقاتها الذين حصدتهم الحملة الثانية الكبيرة ضد منظمة 
أ
.76ابتداء من سنة يناير " إلى ال

ة مناضــلة داعــل المعتقــل الســري السـيئ
أ
 كـان نصــيب ســعيدة كــبيرا مــن التعــذيب النفســي و الجســدي كمناضــلة و كـامرا

 الـذكر، حيــث كـل الوســائل تســتعمل بل حـدود مـن طـرف زبانيــة النظـام و كلبـه المسـعورة لتحطيـم المعنويـات و تكســير
ة عــانت ســعيدة مــن العقليــة الذكوريــة الوحشــية للجلديــن الحاطــة مــن. الرادة الثوريــة لــدى المناضــلين

أ
 و باعتبارهــا امــرا

ـــة الل قـــانون و مـــام القضـــاة الـــوجه المقنـــع للجلد فـــي دول
أ
ـــذي لـــم تنســـاه و هـــي تقـــف ا ة و إنســـانيتها الشـــئ ال

أ
 كرامـــة المـــرا

مــام قضــاتها فــي المحكمــة انتصــبت ســعيدة بــدورها لتحــاكم جلديهــا فــي مداعلــة. النتهاكــات الجســيمة لحقــوق النســان
أ
 ا

 دعلت تاريخ النضال السياسـي بـالبلد عمومـا و النضـال النســائي عصوصـا، لقـد صـرعت فـي وجـه رئيــس المحكمـة الـذي
جهزتــه القمعيـة

أ
ذكـر و لـو: "كـان يطبـق بـالحرف توجيهـات النظـام و ا

أ
ن ا

أ
عجــل ا

أ
 النعــوت الـتي ا

أ
سـوا

أ
 لقــد عــذبوني، وصــفت با
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

صـــاب
أ
ة بهـــذه الطريقـــة، و يجعلنـــي ا

أ
 واحـــدة منهـــا، كـــم هـــو معيـــب و منحـــط مجـــرد التفكيـــر بوجـــود رجـــال يعـــاملون امـــرا

. .بقشعريرة و يثير استنكاري و غضبي

ة؟
أ
ناضل لتحسين وضعية المرا

أ
كون مسيسة؟ كيف ل ا

أ
فكيف ل ا

ن يشاركني حياتي
أ
ردت ا

أ
مـر بحيــاتي الخاصــة.لقد اعترت الرجل الذي ا

أ
ة؟ يتعلــق ال

أ
."و هل الطلق ممنوع بالنسبة لمــرا

ة المغربيــة، و بــذلك
أ
وضاع الضطهاد الذي تتعــرض لـه المــرا

أ
علنت سعيدة تنديدها با

أ
 اهتزت المحكمة بالتصفيقات عندما ا

سـيادهم
أ
وامر ا

أ
مـام قضــاتها المــؤتمرين بــا

أ
ة فعلــت ذلـك ببلدنـا و ا

أ
ول امـرا

أ
 لقـد كـانت سـعيدة منسـجمة مـع قناعاتهــا. تكـون ا

شـد
أ
ة مناضـلة مقتنعـة ا

أ
عر المـاس بشـرفها و كرامتهـا كـامرا

آ
 حتى النهاية غير مبالية بمحاولة الجلد و القاضي ذلك الجلد ال

ة المغربية
أ
.القتناع بضرورة تحرير المرا

 من درب "مولي الشريف" حيث عانت سـعيدة كـل صـنوف التحقيــر و الحـط مــن الكرامـة سـتكون وجهتهـا التاليـة نحـو
.1977يناير3و من تم ستقدم إلى المحكمة، محكمة الستئناف بالدار البيضاء و ذلك في " عين برجة"سجن 

عر للجلد
آ
و الوجه ال

أ
مام المحكمة ا

أ
:ا

سئلة و ســعيدة تجيــب
أ
من الدولــة و المـس بالســلطة القضــائية و و و. يطرح القاضي ال

أ
نــت متهمـة بــالمس بــا

أ
 مــا اسـمك؟ ا

جــواءه فــي شــموخ و اعــتزاز بــالنفس و دون رهبــة مــن القاضــي الــوجه المقنــع... و
أ
ن تعيــش ا

أ
 طقــس بليــد كــان لبــد للشــهيدة ا

.للجلد

ســئلة القاضــي 
أ
حمــد افــزاز، قاضــي جيء بــه ليمثــل دور(وقفــت ســعيدة منتصــبة القامــة مرفوعــة الهامــة تــرد عــن ا

أ
 و اســمه ا

مثاله و سيكافئه النظام علــى دوره المخــزي بجعلــه علــى راس مــا يســمى بــالمجلس
أ
 القضاء تحت توجيهات اليوسفي قدور و ا

 واثقة بعدالة قضيتها، قضية شعب يعاني من استغلل و قهر و اضطهاد نظام مســتبد قروســطي،) العلمي للجهة الشرقية
 وقفت سعيدة مبتسمة غير مكـترثة بمحاولت زعزعة قناعاتها و منعهـا مــن الكلم و الـتي كـان يقـوم بهــا القاضـي، محـاولت

عصابها و جرها إلى حبل الدانة كما شاء لها
أ
جهزة الستخباراتية، و الحاضرة بكـثافــة داعــل قاعــة. يائسة للعب با

أ
 كانت ال

جهزة وضعت في الطابق السفلي للبناية التي تحتضن محكمة الستئناف بالدار
أ
 المحاكمة، تتابع التطورات و تراقبها عبر ا

س النظــام الكمــبرادوري. البيضــاء
أ
منيــة المختلفــة تحاصــر البنايــة مــن كــل الجــوانب، وراج عــبر متابعــة را

أ
جهــزة ال

أ
 كــانت ال

جهزة 
أ
طوار المحاكمة من علل ا

أ
جهزتهالتنصتل

أ
 كانت التوجيهات تصــل تباعــا إلـى منصـة الرئسـة و كـان.  التي وضعتها ا

مام اســتنكار
أ
فزاز السيئ الصيت يترجمها فورا و بشكل مفضوح مؤكدا بتصرفاته الطابع الصوري للمحاكمة ا

أ
حمد ا

أ
 الرئيس ا

ســر المعتقليــن
أ
مــام هــذا الوضــع كــانت ســعيدة واقفــة تــوزع. هيئــة الــدفاع و غضــب المناضــلين و المناضــلت و عــائلت و ا

أ
 ا

عرى يرتسم الغضب علــى محياهـا و هـي تتـذكر
أ
 ابتسامتها على الحضور الذي غصت به جنبات قاعة المحكمة تارة، و تارة ا

يادي الجلد اليوسفي قدور الملطخة بالدماء، كان اسم القائــد
أ
 صورة الغائب الكبير عن المحاكمة، الشهيد الذي اغتالته ا

غــاني الثوريــة الــتي. الشــهيد عبــد اللطيــف زروال علــى كــل لســان، كــانت روحــه تخيــم علــى المكــان
أ
 تــذكرت ســعيدة تلــك ال

غنيـة(كانت ترددها جماعيا مع رفيقاتها و رفاقها و هـي تعــبر شـوارع البيضـاء علـى متـن السـطافيتات البوليسـية 
أ
 : "تقــول ال

ســلحة و نصــنع عــبز الجــوعى الضــروري
أ
غــاني...." نريــد للجميــع، الشــغل، الخــبز، الفــرح، الحريــة، سنكســر فــولذ ال

أ
 مــن ا

طوار ذلك الضراب عــن الطعـام الــذي عاضــته مـع رفاقهــا تحــت شــعار )الثورية الفرنسية
أ
 المحاكمـة"، و عادت إلى ذاكرتها ا

و إطلق السراح
أ
 و الذي انتزع به الحق في المحاكمة و جعلت النظام يقبل به بعد فشل محاولت اللتفـاف و التمطيـط" ا

حزاب الصلحية
أ
عوانه و انتهازيــي ال

أ
...و البتزاز التي سخر لها عدامه و ا
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مـام منصـة التهـام و يبادلنهـا
أ
 كانت رفيقتيها في النضال فاطمـة عكاشـة و ربيعــة الفتـوح يراقبــن باهتمـام وقـوف سـعيدة ا

 المناضلة اليطالية الصلبة التي رفضت الكلم في الــدرب(اعتقلت سعيدة و فاطمة و ربيعة و بييرا دي ماجيو . (البتسامة
 فــي تحــد قــوي للجلد اليوســفي قــدور وزبــانيته، مجســدة بــذلك تقاليــد الحركــة المناهضــة للفاشــية فــي إيطاليــا و الــتي كــانت

مام"ضمن نفس الحملة القمعية التي تعرضت لها منظمة ...) إحدى مقاوماتها
أ
.76ابتداء من يناير" إلى ال

 بإصرار المناضلت الشيوعيات الماركسـيات اللينينيــات و بقــوة إرادتهــا انــتزعت ســعيدة الحــق فـي الكلمـة،  مدافعــة عــن
مـام"انتمائها إلى منظمة 

أ
جـواء التهديـدات" إلى ال

أ
رادوا محاكمتهـا، محاكمـة النظـام و جلديـه و ذلـك رغـم ا

أ
 و متحديـة مـن ا

 بمحاكمــة عســكرية و الحكــم بالعــدام الــتي كــان يلــوح بهــا ممثــل النيابــة العامــة و غضــب رئيــس المحكمــة الــذي كــان فاقــدا
حـد المحــامين واقفــا موجهــا لـه بقــوة و

أ
طــوار المحاكمـة، ممــا فجــر رد فعــل قـوي لهيئــة الــدفاع فانتصــب ا

أ
غلب ا

أ
 لصوابه في ا

:عناد تحت تصفيقات الحضور

مام الجميع" القاضي ل يحكم و هو غضبان"
أ
.مما زاد في حنق الرئيس على هيئة الدفاع، فانفضح دوره ا

قامهــا النظــام لمناضــلي الحركــة الماركســية –اللينينيــة المغربيــة لحظــات مــثيرة
أ
طــوار المحاكمــة الصــورية الــتي ا

أ
 عرفــت ا

ناشـــيد و الشـــعارات الثوريـــة، و اضـــطر القاضـــي الفاشـــي إلـــى الهـــروب مـــن القاعـــة الـــتي كـــانت تـــدوي بعبـــارات
أ
 تخللتهـــا ال

سياده القابعين في مكان ما يملــون عليــه.فاشيست، فاشيست، فاشيست
أ
فزاز بعد استشارة ا

أ
حمد ا

أ
 و بعد لحظات يعود ا

ن يفعــل، ليصــدر قـــراره بمنــع 
أ
 مــن الحضـــور الجمــاعي إلــى قاعـــة المحاكمــة، ممــا ســاهم فــي انــدلع" المتهميـــن"مــا يجـــب ا

وليـــة للـــدفاع و 
أ
 يومـــا حيـــث كـــان يحضـــر 19و دام الضـــراب ".المتهميـــن"إضـــراب عـــن الطعـــام ضـــد المســـاس بـــالحقوق ال

.المتهمون إلى قاعة المحكمة واحدا واحدا و هم و هن في حالة إضراب عن الطعام

 هكــذا و مــن قلــب الحصـار، و رغــم التهديـد و رغــم محــاولت إسـكات صـوتها، تكلمــت سـعيدة و لـم تــتراجع مدافعـة عــن
ة المغربيــة

أ
 مواقف منظمتها، مطالبة بحل ديمقراطي لقضية الصحراء، و منددة بظـروف الضـطهاد الــذي تعــاني منهــا المــرا

ة و الـتي
أ
ســاليب الذكوريــة الوحشــية الحاطــة مــن كرامـة المــرا

أ
 و مدافعة عن حريتهــا فــي اعتيــار شـريك حياتهــا و مســتنكرة ال

.مورست في حقها من طرف كلب اليوسفي قدور المسعورة

 كانت سعيدة تبتسم، كانت عيونها الواسعة الجميلة تحلق في البعيـد، كـانت شـهمة معـتزة بانتمائهــا الشـيوعي، حيـن
تها و شجاعتها

أ
.دوت القاعة بالتصفيقات في تحية حماسية لجرا

ظهــرت للعــالم طبيعــة نظـام ل وطنــي، ل ديمقراطــي و ل
أ
يام و انســدل الســتار عــن تلـك المحاكمـة الصــورية الــتي ا

أ
 مرت ال

.شعبي

 ،و فــي إحــدى الليــالي البــاردة وت حــت جنــح الظلم1977ينــاير العــام  3مــرت علــى المحاكمــة شــهران منــذ انطلقهــا فــي 
.نقلت سعيدة و رفاقها إلى قاعة المحكمة ليصدر في حقها حكم بخمس سنوات إضافة إلى سنتين بحجة الساءة للقضاء

حكــام قاســية فــي حــق مناضــلي الحملــم 
أ
حكــام بالمؤبــد، عشــرين حكمــا:مئت الســنوات مــن الســجن(صــدرت ا

أ
 عمــس ا

ربعين حكما بعشر سنوات 45بثلثين سنة،
أ
كـثر من ا

أ
).حكما بعشرين سنة و ا

فـق حيـن احتــل المعتقلـون جنبــات المحكمـة و صــعدوا فـوق طـاولت الجلـوس
أ
ولـى ترتســم فـي ال

أ
شـعة الفجــر ال

أ
 كـانت ا

:مرددين جماعيا نشيدهم الثوري 

تي و لن نخلف الموعدا
أ
لنا يارفاق لقاء غدا سنا

"فهاذي الجماهير في صفنا و درب النضال يمد اليدا

www.30aout.info                                                                      53

http://www.30aout.info/


مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

سنشعلها ثورة في الجبال سنشعلها ثورة في التلل
و في كل شبر سنبعثها نشيدا يجدد روح النصال

فل السجن يوقفنا و الخطوب فليس يهدم عزم الشعوب
ذنت بالغروب

آ
طغاة النظام مضى عهدهم و شمسهم قد ا

 كــانت اللحظـة مـؤثرة و ثوريــة بامتيــاز تخترقهــا زغاريــد النسـاء و وقــوف كــل الحاضــرين فــي قاعــة المحكمـة فــي تحــد حماسـي
حكام الجائرة و لمن حبكوها

أ
.النظام الكمبرادوري و زبانيته: لل

عرى عن وجه نظام دموي حول البلد إلى سجن كبير، غير مكـترث بــالقوانين الدوليــة النســانية
أ
 لقد سقط القناع مرة ا

شكال المقاومة لسياسات النهــب و الســتغلل و الســتبداد و الضــطهاد
أ
نه سيقضي على كل ا

أ
 و الحقوقية، معتقدا بذلك ا

.التي يمارسها 

حكام
أ
بعد صدور ال

 بينمــا عــاد بــاقي المعتقليــن إلــى ســجن) ســجن مــدني بالــدار البيضــاء" (عيــن برجــة"نقلــت ســعيدة مــع رفيقاتهــا إلــى ســجن 
عر لقاء لها مع رفاقهــا، كــانت). سجن مدني بالبيضاء" (غبيل"

آ
نها عاشت ا

أ
قفلت باب زنزانتها لم تكن سعيدة تعلم ا

أ
 حين ا

عـر رابــط لهـا بالحيـاة و بالعــالم عنـدما سـتدعل
آ
عيـرة و سـتكون ا

أ
وان، فسـعيدة، سـتخوض معركـتهـا ال

أ
 لحظة وداع قبل ال

.في إضراب طويل عن الطعام ستسقط علله شهيدة لتلتحق بمواكب الشهداء

عيرة
أ
معركة سعيدة لمنبهي ال

حكــام مــن ســجن 
أ
 إلــى الســجن المركــزي بــالقنيطرة،" غبيلــة"كـان المعتقلــون السياســيون الــذين تــم نقلهــم بعــد صــدور ال

ول صــيف لهــم هنــاك، ســجن
أ
كــبر ســجون إفريقيــا، يقضــون ا

أ
حــد ا

أ
 الــذي بنتــه الســلطات الســتعمارية فــي المغــرب، و هــو ا

مـامه الســجون
أ
كمله لمناضلي الشعب المغربـي ضــد السـتعمار بشـكليه القــديم و الجديــد، سـجن، تظهــر ا

أ
 يلخص تاريخا با

حيـائه
أ
كـثر مــن حـي مـن ا

أ
نهــا لـن تحتـل ا

أ
عـرى صـغيرة جـدا لحـد ا

أ
حيائهــا و معاملهـا و مطبعتهـا،. ال

أ
 مدينــة اعتقــال صـغيرة با

ن معتقليــه مــن 
أ
 اعــترعوا" الحــق العــام"مدينة عارج الزمن حيث يمر الوقت بطيئ و حيث حساب الزمن مختلف إلى حد ا

مام كل داعل جديد
أ
يام 8( الصيف و الصيف تمنيام " طريقة لحساب الزمن فريدة من نوعها فكانوا يرددون ا

أ
 و الصيف) ا

قدامه هناك حتى يــدرك كنــه تلــك)يوما 15( عمسطاش اليوم 
أ
ن تتوطد ا

أ
 ، كان يظهر ذلك غريبا لكل قادم جديد لكن ما ا

حكــام المحــدودة مــن: العبارة
أ
حكام القاسية من حكم العدام و المؤبد و ال

أ
 فالسجن بشكل عام يضم بين جنباته ذوي ال

.عشر إلى ثلثين سنة

طـــوار محاكمـــة
أ
 وصـــل المعتقلـــون السياســـيون الماركســـيون اللينينيـــون إلـــى الســـجن المركـــزي بمدينـــة القنيطـــرة، بعـــد ا

 الفرقـة(السـيمي ) شـاحنات" ( كاميونـات"و قـد تــم نقلهــم إلـى هنـاك فـي .� 1977صورية في اليوم السابع من مــارس مـن عـام 
.مغطاة، تحت حراسة مشددة و بمراقبة من الطائرات المروحية) المتحركة للتدعل

عيرة للشهيدة  1977صيف 
أ
.و الطريق إلى المعركة ال

مــور تظهــر داعــل حــي  1977فــي صــيف 
أ
"كــانت ال

أ
 بالســجن 77حيــث يقيــم معتقلــوا محاكمــة البيضــاء "( ب"و حــي " ا
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 24(عاديـة مـن الخـارج، إل مـن بعــض المناوشـات مـع الدارة و بعــض الضـرابات عـن الطعـام القصـيرة ) المركزي بـالقنيطرة
و 

أ
سر و عائلت المعتقلين ضـد تصـرفات الدارة) س 48س ا

أ
و احتجاجات ا

أ
 كـان المعتقلـون منكـبين علـى تهيـئ معركـتهــم. ا

جــل انــتزاع حقــوقهم كمعتقليــن سياســيين
أ
وضــاع الــتي كــانوا يعيشــونها و مــن ا

أ
 كــان التهيــيء يتــم فــي كامــل. الكــبرى ضــد ال

.كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.الكـتمان لمعركة ستكون كبرى

 رغم العزلة عن رفاقها كانت سـعيدة تتـابع عـن كـثــب كـل مـا يجــري، و تســاهم هـي و رفيقاتهــا فـي النقـاش الجــاري داعـل
مــام"منظمــة 

أ
 كــانت ســعيدة متحمســة للضــراب و كــانت تشــرف علــى التنســيق مــع. و بيــن المعتقليــن السياســيين" إلــى ال

منية بالغـة الصـعوبة و التعقيـد
أ
 كـان لزمــا الحفــاظ علـى سـرية الضـراب كمـا كـان تــاريخه قـد وضـع تحــت. رفاقها في ظروف ا

.سرية تامة

كـتوبر 
أ
واعر ا

أ
 نونـبر كـتاريــخ لنطلق المعركـة البطوليـة الــتي عاضــها 8و بداية نونبر من نفس السنة، حدد يــوم  77في ا

مام"بالنسبة لمنظمة .يوما 45المعتقلون السياسيون بالسجن المركزي، و التي دامت 
أ
 و قيادتها كــانت كلمــة الســر" إلى ال

".الشهيد عبد اللطيف زروال" و رمز المعركة يحملن اسم

حــد الرفــاق رســالة إلــى رئيــس حــراس حــي  8فــي الســجن المركــزي، و فــي صــبيحة يـوم 
أ
"نونــبر يســلم ا

أ
 بالســجن المركــزي" ا

 ليســلمها بــدوره إلــى مــدير الســجن الــذي تقضــي الجــراءات الداريــة بإرســالها بــدوره و تحــت إشــرافه إلــى المــدير العــام لدارة
 و ما إن قرئت الرسالة حتى دبت حركة غيـر عاديـة داعــل إدارة الســجن المركـزي، لقـد. السجون بالرباط و إلى وزير العدل

.كانت المفاجئة كاملة

 ســـعيدة لمنبهـــي، فاطمـــة" (عيـــن برجـــة"فـــي نفـــس اللحظــة و فـــي نفـــس التـــوقيت تعلـــن المعتقلت السياســـيات بســـجن 
براهام السـرفاتي دعـولهم المعركـة إلـى جــانب رفــاقهم بالســجن) عكاشة و ربيعة الفتوح

أ
 و المعتقل السياسي بسجن غبيل ا

وضاع الماديـة و الصـحية للمعتقليـن، مـن تغذيـة، و علج، و زيــارة مباشـرة،(كانت المطالب واضحة .المركزي
أ
 تحسين ال

 و غبيلــة و" عيــن برجــة"و فســحة و حيــازة المــذياع و الجرائــد و الكـتــب و متابعــة التعليــم، و فـك العزلــة عــن الرفــاق بســجن 
...).إلحاقهم برفاقهم

.البطولية77نونبر  8لقد انطلقت معركة 

حزابــه السياســية، الــتي فضــلت 45دامت المعركة 
أ
 يوما من العناد و الصرار و المواجهة و التصدي لمنــاورات النظـام و ا

ي العــام الــديمقراطي و الحقــوقي الــدولي، ليشــكل
أ
 الصــمت قبــل اللجــوء إلــى المنــاورة تحــت ضــغط تضــامن و تعــاطف الــرا
نذاك المعطي بوعبيــد

آ
ســها التحــادي فتــح ا.(النظام لجنة مفاوضات تحت إشراف وزير العدل ا

أ
 اللجنــة البرلمانيــة كـان يرا

عيرة إلى جانب رفاقها و رفيقاتها بصمود و عزيمة ل تلين). والعلو
أ
.كانت سعيدة تخوض معركـتها ال

وضــاع الصــحية للمعتقليــن السياســيين تســوء يومــا بعــد يــوم نتيجــة الهمــال و اللمبــالة و صــمت النظــام و
أ
ت ال

أ
 و بــدا

حزابه، و كانت حركة العائلت التي تقودها النساء 
أ
عــوات المعتقليــن و المعتقلت تخـوض نضــالتها(ا

أ
مهات و زوجــات و ا

أ
 ا

 تقــول عنهــن عديجـة). المستميتة ضد الصمت و اللمبالة و ضد جريمة النظـام و ضـد روح النتقــام الطبقـي لدولـة متعفنـة
غلبيتهن تقريبــا، الخــروج مــن" "منتقيات من كـتاب الضطهاد"المنبهي في كـتابها 

أ
 هؤلء النساء اللواتي لم يسبق لهن في ا

بنــائهن
أ
جـل قضـية ا

أ
 كــانت اللحظـة مثاليـة بالنســبة لهـن للتحـرر مـن"، "بيـوتهن، سـيتحولن إلـى مناضـلت مكافحـات مـن ا

و: الســلطة الزوجيــة و تعلــم تجربــة جديــدة
أ
ن يســتفيد ذاك ا

أ
جــل ا

أ
عــت المعتقــل، تعلــم النضــال مــن ا

أ
م، زوجــة، ا

أ
 تجربــة ا

و ببســــاطة إطلق ســــراحهم 
أ
حســــن ظــــروف العتقــــال ا

أ
و لتحديــــد تاريــــخ محــــاكمتهم ) ن(تلــــك مــــن ا

أ
 لــــولهن و لــــول)". ن(ا

.إصرارهن و صمودهن لسقط العشرات من الشهداء
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

 من تداعيات و مضاعفات الضراب الطويل عن الطعام سيتم نقل سعيدة و رفيقتيها فاطمة و ربيعــة إلــى مستشـفى ابــن
ن ســاءت حالتهــا الصــحية و قــد وضــعت الرفيقــات الثلث فــي غرفــة صــغيرة ذات نافــذة صــغيرة

أ
.رشــد بالــدار البيضــاء بعــد ا

 حيــث) كومـا(يوما من بداية الضراب، نقلت سعيدة إلى غرفة كبيرة و هي في حالة غيبوبـة  33دجنبر و بعد  10و في يوم 
رض تحــت مراقبــة 

أ
منيــة"ظلــت ملقــاة علــى ال

أ
دواتهــم"ا

أ
 و ليــس طبيــة، فكــان رجــال الســيمي يراقبــون نبضــاتها و يحملــون ا

رض ابتلعتهــم 
أ
ن ال

أ
طبــاء فكــا

أ
مــا ال

أ
بــوقراط نفــع و ل ضــوء البذلــة"الطبيــة رشاشــات ســوداء مســتعدة للطلق، ا

أ
 فل قســم ا

عيرة فاقدة للوعي بل تحتضــر و مــن حولهــا". البيضاء سطع و ل تدعل الهيئة الطبية وقع
أ
 كانت سعيدة تعيش لحظاتها ال

عتيهــا عديجــة و الباهيــة يقبلنهــا و تحثانهــا علــى المقاومــة و البقــاء 
أ
 كــانت" عيشــي حبيبــتي قــاومي، ســعيدة نحبــك كـثيرا"ا

عيــرة و ل
أ
رض، إنها كلمات وداع ا

أ
طراف حيث كانت سعيدة ملقاة على ال

أ
 الكلمات مؤثرة و قوية ترن وسط قاعة ممتدة ال

عيرة
أ
نها ال

أ
حد كان يعلم ا

أ
.ا

يضا غائبا
أ
عيرة؟ سيبقى السؤال دائما و سيظل الجواب ا

أ
.فهل سمعت سعيدة تلك الكلمات ال

 و كــانت الســاعة الخامســة صــباحا، توقــف قلــب ســعيدة عــن الخفقــان وســط إهمــال طــبي 1977دجنــبر  11و فــي يــوم 
شــياء لســعيدة فتصــاب

أ
م فخيته الهيللي تصل على عجل إلى مستشفى ابن رشد و هي تحمل معهــا ا

أ
 إجرامي من النظام. ال

عبرتها ابنتيها بموت سعيدة
أ
ن ا

أ
م العميــق بعــد مـوت. بالصدمة ما ا

أ
لــم و حـزن ال

أ
 كانت كلماتها و هي تسمع الخبر تنم عــن ا

".كنت عارفها، عارفها، قلبي علمني، هداكشي علش جيت ليوم: "حبيبتها سعيدة

بطال الشهداء: 1977دجنبر  12يوم 
أ
.سعيدة لمنبهي تدعل مدينة مراكش دعول ال

 في هذا اليوم تدعل سعيدة مدينة مراكش، بعد سنوات من الغياب دعول الشهداء ،كمناضلة ثورية ماركسية لينينيــة
ة المغربية

أ
.و رمزا لنضال المرا

لمــه علـــى فقـــدان صـــغيرته الجميلـــة، كــان الـــبيت غاصـــا
أ
ســـرة يـــداري حزنـــه و ا

أ
ب فـــي انتظارهـــا عنـــد بـــاب بيـــت ال

أ
 كــان ال

 حضــر محــامو حقــوق النســان و العديــد مــن المناضــلين و. بعــائلت المعتقليــن السياســيين الــذين جــاؤوا مــن كــل الجهــات
بـــــــوي جميلـــــــة حـــــــتى فـــــــي موتهـــــــا. المـــــــواطنين

أ
بيـــــــض وســـــــط منزلهـــــــا ال

أ
.كـــــــانت ســـــــعيدة و هــــــي فـــــــي كـفنهـــــــا الحريـــــــري ال

 و انطلــق المــوكب الجنـــائزي نحــو مقــبرة الشــهداء ببــاب دكالــة، كــان الحضــور لفتــا و حاشــــدا،كانت الجنــازة مهيبــة تليــق
جل قضايا شعبها

أ
طلقت حنــاجر المــودعين و المودعــات. بمناضلة كبيرة استشهدت من ا

أ
عير ا

أ
 :و في طريقها إلى مثواها ال

.و تلقفتهـــا الحشـــود فكـــانت لحظـــة وداع مـــؤثرة لرمـــز النضـــال النســـائي المغربـــي" ســـعيدة الشـــهيدة، فـــي التاريـــخ عالـــدة"

بنــائكم: "فــي إحــدى رســائلها مــن الســجن كـتبــت ســعيدة تقــول
أ
لــم، و تكلمــوا عنــي ل

أ
 ســنة علــى 34و بعــد ". اذكرونــي بــدون ا

جيال المناضــلين و المناضـلت تـردد اسـمها فـي كـل مواقـع النضـال، و ل زالــت المناضـلت تغنـي لهـا
أ
 استشهادها لزالت ا

...في كل حفل و مناسبة و مسيرة و حركة نضالية، سعيدة اسم على كل لسان

من شهيد إلى شهيدة و إلى كل الشهداء
:قبل استشهاده بسنتين كـتب الشهيد زروال يقول في قصيدة له

سقط في الساحة"
أ
نذا ا

أ
حمل وردة حمراء::ها ا

أ
زحف فـوق هاا، تنزف دم....ا

أ
نذا عريان ا

أ
لــم، القتلـى ا

أ
طرافــيو ا

أ
مسـك... ا

أ
 كـي ا

نفخ، بالراية الممزقة
أ
دفع الضريبة، المحترقة بدمي في رماد الشرارة  و ا

أ
نذا ا

أ
."فلتباركي موتي يا حبيبة، ها ا

بيات، و لكنها ككـل رفاقهــا و رفيقاتهــا ســتخلد اسـمه فـي كـتاباتهــا، فمــن يكــرم الشــهيد
أ
ت سعيدة هاته ال

أ
 ل ندري هل قرا
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مام"
أ
من يوميات النضال الثوري و المعارك البطولية لمنظمة "إلى ال

وفت بوعدها
أ
ن تموت ماركسية لينينية فا

أ
قسمت ا

أ
.يتبع عطاه، لقد ا

على عطى الشهيد عبد اللطيف زروال
:تقول سعيدة في إحدى نصوصها الشعرية

جيــال القادمـة
أ
 و" سـعيدة الشـهيدة، فـي التاريــخ عالـدة: "فتحية إلى روح سـعيدة الخالـدة و سـنردد دائمـا و مـن بعـدنا ال

.من يكرم الشهيد يتبع عطاه حتى النصر
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